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  إعداد وترجمة 
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  :كلمة الناشر

  بسم االله الرحمن الرحيم

دنا أبـي  الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم علـى سـي          
القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأبرار المكرمين، ومن     

  . قيام يوم الدينإلىسار على دربهم واهتدى بهداهم 

لقد تعهدت مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية منذ اليوم الأول لتأسيسها         
هــ، بالقيـام بمـسؤولية تبليـغ     ١٤٢٠في الثامن عشر من ذي الحجـة عـام          

 ^، وقـام بحملـه أهـل بيتـه     |سلام الأصيل الذي أنزل على النبي      الإ
وأصحابه الكرام والعلماء الربانيون، وبذلوا في سبيل ذلك أعزّ ما يملكـون            
حتى وصل إلينا سليماً نقياً رغم ظروف القهر وكـم الأفـواه التـي فرضـها                

أن والمتصفح للتاريخ الإسلامي يجـد      . عليهم حكام الجور على مر السنين     
 من قتل وسجن ^ الإرهاب الذي مارسه الحكام في حق أتباع أهل البيت       

 أكبـر  ^وتشريد لا مثيل له، بحيث صارت فريضة الـولاء لأهـل البيـت        
ومع ذلك كان الثبات والإصرار على حمل الرسالة        . جريمة يؤخذ بها المرء   

 وفـرض   ^يزداد ويتأصل بازدياد الضغوط، فانتشر مذهب أهـل البيـت           
  .في الواقع، بما يحمل من عمق في العقيدة وموضوعية في الطرحنفسه 

، وصـحابتهم الأخيـار     ^، وأهل بيتـه الأطهـار       |وأداءً لحق النبي    
والعلماء الأبرار رضي االله عنهم وأرضاهم، قامت مؤسسة الكوثر للمعـارف           

  :الإسلامية بالتصدي لحمل هذه الأمانة، وتبليغها عبر محورين
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  :المحور الأول

بهدف نـشر المعـارف   )١(موقع في شبكة الإنترنت باسم سفينة النجاة  فتح  
الإسلامية الصحيحة بأقسامها المختلفة، وتحت عناوين عديـدة، وبأشـكال          

، وأيضاً عرض سـيرة النبـي والأئمـة         الإجتماعيةمتناسبة مع كافة الطبقات     
الطاهرين صلوات االله وسلامه علـيهم أجمعـين، وسـيرة الـصحابة الـذين              

، والعلماء الذين حملوا أمانة     ^  الله وأطاعوا الرسول في أهل بيته      أخلصوا
  .الرسالة وجاهدوا ودونوا

وذلك بهدف التعريف بالقدوة الصالحة كيف سارت في درب التكامـل،       
حتى يتأسى بها المؤمنون في العصر الحاضر وفي العصور الآتيـة، فالأمـة             

لذي سـاد فيـه التنـافس        ذلك في هذا الزمان ا     إلىالإسلامية بأمس الحاجة    
على حطام الدنيا والمصالح الشخصية، وظهر فيه من يساوم باسـم الـدين،             

 ذلـك ممـا     إلـى نحراف وما   لإبرر ا يويجوز السلام مع الكيان الصهيوني، و     
  .|يندى له الجبين، ويبرأ منه سيد المرسلين 

  :المحور الثاني

 الكريم، حتـى    طباعة الكتب النافعة في هذه المجالات وتقديمها للقارئ       
يتعرف على حياة هؤلاء الأبرار ومعارفهم النورانية، وما ألفـوه مـن علـوم              

  .انتفعت بها الأمة عبر الأجيال

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو مجموعة ذكريات من حياة           
ستكبار بثورتـه المباركـة،     لإ الذي هزّ أركان ا     +ومواقف الإمام الخميني  
  .ن والمستضعفينوأعاد الأمل للمحرومي

                                                 

)١( www.annajat.cam.  
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وبالخصوص أعاد الأمل للقضية الفلسطينية التي عاشـت اليـأس والبيـع            
بأبخس الأثمان في المزادات العالمية، فدبت فيها الروح ورجعـت وكلهـا            

  .أمل بالنصر وتحرير الأرض المقدسة من الغاصبين

وهذه الذكريات لأحد تلامذة الإمام الراحل وهو سماحة العالم الجليـل           
 الشيخ عبد االله الخائفي حفظه االله تعالى،  الذي تتلمذ على يديه فترة           آية االله 
 في مدينة قـم المقدسـة والنجـف الأشـرف، كتبهـا لتبقـى فـي                 ةغير قليل 

صفحات التاريخ ناطقة بمواقف ذلك العظيم، وليقتدي بـه ويـستفيد منهـا             
  .الأحرار على مر الأجيال

اً بترجمتها ونشرها، وأضـاف     زنا مشكور اوقد كتبها باللغة الفارسية، وأج    
 ـ استجابة لاقتراحنا ـ بعض التوضيحات، مع الإذن ببعض التصرفات   إليها 

  .اليسيرة في بعض الألفاظ، وإدخال بعض الهوامش المفيدة

كما أرتأينا تقديم مقدمة لها، هي عبارة عن تسلسل موجز لحركة الإمام            
 أجل أن يـتمكن  نطلاقة وحتى الوفاة، وذلك من لإ من حين ا   ‘ الخميني

القارئ العربي من متابعة أجواء هـذه الـذكريات عبـر إدراكـه لمراحلهـا               
التاريخية، وقد تفضل بها مشكوراً الأخ الأستاذ السيد عبد الرزاق الجـابري            

  .حفظه االله وشكر سعيه

             وفي الختام، نسأل الباري تعالى أن يجزي الإمام الراحل وتلميـذه البـار
  .خير الجزاءعن الإسلام والمسلمين 

  .واالله من وراء القصد، وهو الغاية

  .خراًأوالحمد الله أولاً و

ــارف   ــوثر للمعـ ــسة الكـ                                              مؤسـ
  الإسلامية
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  الإهداء

 ساحة ولي االله الأعظم الإمـام المهـدي         إلىأهدي هذا الجهد المتواضع     
لى روح إمام الأمة الراحل الإمام      إالمنتظر عجل االله تعالى فرجه الشريف، و      

  ست نفسه الزكية، روح الجهاد والعزة والشموخ والصبر        الخميني العظيم قد
  .والثبات والعلم والإخلاص والورع والتقى والأخلاق الرسالية

سـيما  يأخذ بأيدينا وأيـدي المـؤمنين ولا      آملاً من االله تبارك وتعالى أن       
  .خصية العظيمة التأسي بهذه الشإلىالعلماء الشباب 

وأضرع إليه سبحانه أن يتغمده بالرحمة والرضوان وأن يـسكنه فـي دار             
القرار مع محمد وآله الأطهار صلوات االله عليهم، وأن ينصر خلفه الـصالح             
آية االله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي إنه على كـل شـيء قـدير،               

  .وبالإجابة حري جدير

  الخائفي

  .هـ١٤٢٢غرة رمضان المبارك 
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  مقدمة

في ظرف تاريخي هو مـن أشـد الظـروف          ‘لقد برز الإمام الخميني     
تعقيداً وصعوبة، فرفع من جديد راية الإسلام الأصيل التي كانـت تبـدو ـ    
في العالم الجديد وظروفه السائدة بعد الحرب العالميـة الثانيـة ـ منكـسةً     

  .ومستسلمةً للوضع الراهن آنذاك

جزئيـه الـشرقي الماركـسي الملحـد والغربـي          إلىفعالمياً تكتل العالم    
  .نحدار الخلقيلإالمتغطرس اللاهي تحت ظل القوة والتقنية في حضيض ا

والدول إما عليها أن تختار الكتلة الشرقية وما فيها من ثقافة تقتل الإبداع            
والروح الفردية وتهيمن بعنف على كافة شؤون الحيـاة اليوميـة، وإمـا أن              

ه الفرد وأنظمته وجعلها صنماً يعبد من دون        ي الذي ألَّ  تختار التحالف الغرب  
  .االله والشرائع الإلهية

 إلـى فهذه حالة البشر المتحضر آنذاك، حينما أشار الإمام الخميني ببنانه    
  . المبادئ العلياإلى الفطرة السليمة، والرجوع إلىالسماء للعودة 

أشـرنا إليـه؛    وعلى صعيد العالم الإسلامي، لم تكن الأحوال أحسن مما          
 تلاشي أجزائه وقيمه ومبادئه في صـراع غيـر متكـافئ مـع              إلىعالم ينظر   

الغرب؛ فالدول إما محتلة ـ مثلما حصل في فلسطين ـ وإما تعيش تحـت    
وطأة أنظمة متعاونة مع أحد القطبين العالميين، وتنتهك بـالظلم والعـدوان            

  . المسلموالتعسف أبسط الحقوق المدنية والفردية والدينية للفرد

وفي إيران بالذات، بدأ عهد مظلم ملؤه التبعية للغرب، بعـد مـا أطـاح               
 بحكومـة الـدكتور محمـد       م١٩٥٣انقلاب عسكري قادته أمريكا في عـام        

مصدق الوطنية، ودخلت البلاد حينئذ مرحلة الصمت الرهيب، ولـم يجـرؤ           
  .أحد على التفوه بكلمة معارضة للشاه وأسياده الأمريكان
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جواء الصعبة للغاية، دخل ساحة المعركة عالم ديني شجاع،         في تلك الأ  
لم يكترث بما يدور حوله من شـدة التعـسف والظلـم، هـذا هـو الإمـام                  

 إلىالخميني الذي دخل خضّم التاريخ من خلال دوره العملاق، الذي أعاد           
واقع المسلمين شعار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبرز دوره جلياً في عام             

د وفاة المرجع الديني الكبير السيد حسين البروجردي، الذي كان      بع م١٩٦١
  .الإمام الخميني يكن له احتراماً كبيراً

ونظراً لأهمية متابعة الأحداث للقارئ العربي، الذي يمكـن أن لا يعلـم             
 قيام الثورة الإسلامية، ومن أجل حصوله   إلىكثيراً عن التطورات التي أدت      
ثورة وأحداثها المتلاحقة، ومدى تـأثير قيـادة        على فكرة عن مدى عظمة ال     

 على حدوث وتكوين هذه الأحـداث، وبالتـالي تـأثير     +الإمام الخميني   
ذلك في إيجاد الصحوة الإسلامية المعاصرة وتجديد معـالم الـدين علـى             

نسرد بإيجاز فيمـا يلـي أهـم الأحـداث          .. رأس القرن الرابع عشر الهجري    
 وحتـى الثالـث مـن       ١٩٦١ أي عـام     ،اريخوالتطورات الحاصلة من هذا الت    

  :‘، وهو يوم رحيل الإمام الخميني ١٩٨٩حزيران عام 

١٩٦١:  

لموافـق للثـاني عـشر مـن شـوال           آذار ا  ٣٠ـ توفي في هذا العام فـي        
، +المرجع الكبير آية االله العظمى الـسيد حـسين البروجـردي            هـ  ١٣٨٠

  .والذي كان يحظى بمكانة علمية واجتماعية ممتازة

  .تراف الحكومة الإيرانية بالكيان الصهيونيـ اع

١٩٦٢:  

ــم    :  آذار١٥ ــو القاس ــسيد أب ــة االله ال ــد آي ــالم المجاه ــوفي الع ت
، من العلماء الـذين كـان لهـم دور فعـال فـي الأحـداث                & الكاشاني
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السياسية في العهد البهلوي، ساند الدكتور مصدق وأمن لـه الغطـاء            
  .الشعبي في حركة تأميم النفط

إصدار الشاه لقانون الإصلاح الزراعـي، أو مـا سـمي    : لثاني كانون ا ٩
 ـبالثورة البيضاء، حيث تم تحديد ملكية كل إقطـاعي بقر          ة واحـدة، أمـا     ي

  .الباقي فيباع للفلاحين

إعلان المـصادقة علـى لائحـة انتخابـات المجـالس           :  تشرين الأول  ٨
ماء، وبعد  المحلية الذي تضمن فقرات مضادة للإسلام، مما أثار حفيظة العل         

  .نصراف عن اللائحةلإالتنسيق المسبق، أبرق العلماء للشاه وانتظروا منه ا

قال الإمـام مخاطبـاً حـشود النـاس بـشأن لائحـة            :  تشرين الثاني  ١١
  :نتخاباتلإا

إذا كان أولئك يتوهمون أن بإمكـانهم أن يفقـدوا الأمـر حيويتـه              (
ن الموضـوع   إ... بالتسويف فإنهم واهمون، فالأمر لـيس كـذلك أبـداً         

جدي للغاية فالإسلام يتعرض للخطر، ولا يمكـن لعلمـاء الإسـلام أن            
  )يقفوا مكتوفي الأيدي

بعد جهـد كبيـر قـام بـه الإمـام الخمينـي فـي               :  تشرين الثاني  ٢٨
مناهضة مشروع المجالس المحليـة، تـم إلغـاء المـشروع، وأبلغـت             

قـم  الحكومة عن إلغائـه، وأبرقـت للعلمـاء والمراجـع فـي طهـران و             
تعلمهم بذلك، ولكن الإمام لـم يكتـف بـذلك، وطلـب مـن الحكومـة                

  .الإعلان عن هذا الأمر بصورة رسمية عبر وسائل الإعلام

  .وأخيراً وفي اليوم التالي أعلن عن الإلغاء الرسمي عبر صحف النظام
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١٩٦٣:  

عدد الشاه الأصـول الإصـلاحية الـستة، وطالـب          :  كانون الثاني  ٩
  .عبيستفتاء الشلإبطرحها ل

سـتفتاء، وأصـدر الإمـام      لإمعارضة العلماء لإجراء ا   :  كانون الثاني  ٢٢
 تعطيـل الـسوق المركـزي       إلـى الخميني بياناً شديد اللهجة، أدى انتشاره       

  .في طهران وخروج مظاهرات معارضة) البازار(

  .ستفتاءأجري الإ:  كانون الثاني٢٦

غراضـه  واصـل الإمـام الخمينـي فـضح النظـام وأ          :  كانون الثاني  ٢٨
ومقاصده من خلال الخطابات والبيانات، فكان من ضمن ما أصـدره بيانـاً             
مستدلاً استعرض فيه مخالفات الشاه وحكومته للدستور، وتوقع أن تـؤدي           

 تدهور الزراعة وتفشي الفـساد والفحـشاء فـي          إلىصلاحات المزعومة   لإا
  .المجتمع

 المقدسـة   هجوم قوات النظام على المدرسة الفيضية فـي قـم         :  آذار ٢٢
 قتل وجرح عشرات الأشخاص، وتكرر الهجوم في اليوم الثـاني،           إلىأدى  

إن : (وقال الإمام الخميني مستعرضاً ما جرى علـى يـد هـؤلاء الجـلاوزة             
 نفـسه وفـضحها،   زىالنظام الحاكم ـ بارتكابه هذه الجريمة ـ قد أخ  

وكشف بوضوح حقيقته المتوحشة، وهذا ما سـيجعل مـن هزيمتـه            
  ).راً محتوماًوزواله أم

 مـن النجـف   +أبرق آية االله العظمى السيد محسن الحكيم      :  نيسان ٣
 العديد من العلماء والمراجـع فـي إيـران، يطـالبهم بـالهجرة       إلىالأشرف  
إننا سوف نـؤدي    ( النجف الأشرف، فأجابه الإمام الخميني       إلىالجماعية  

 ـ          ا قطـع   تكليفنا الإلهي إن شاء االله، وسوف نوفق لإحدى الحسنين، إم
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أيدي الخونة عن الإسلام والقرآن الكريم أو مجاورة رحمة الحق جلّ           
  ).وعلا

أصدر الإمام بياناً بمناسـبة مـرور أربعـين يومـاً علـى مذبحـة               : يارأ ٢
 جانـب قـادة     إلىالفيضية، وأكد فيه على وقوف العلماء والشعب الإيراني         
تفاقيـات المبرمـة    لإالدول الإسلامية والعربية ضد إسرائيل الغاصبة، وأدان ا       

  .بين الشاه وإسرائيل

 قـصر   إلىمظاهرات كبيرة في طهران اتجه المتظاهرون فيها        :  حزيران ٣
يا خميني  " و" الموت للمستبد : " المرمر محل إقامة الشاه، ورددوا شعارات     

  ".يا محطم الأصنام ليحفظك االله، وليمت عدوك مصاص الدماء

لعاشر مـن شـهر محـرم       وفي نفس هذا اليوم الذي صادف اليوم ا       
هـ، ألقى الإمام الخميني خطاباً تاريخيـاً فـضح فيـه العلاقـات             ١٣٨٣

اســتمع : (ة وإســرائيل، وقــال مخاطبــاً الــشاهالــسرية بــين الــسلط
فما هي العلاقـة بـين الـشاه وإسـرائيل، حتـى تطالـب           ... لنصيحتي

  !).فهل إن الملك إسرائيلي؟.. مديرية الأمن بعدم التعرض لإسرائيل

في فجر هذا اليوم داهمت قوات الأمن منزل الإمام وتـم           : زيران ح ٥
وبعد انتشار خبر اعتقـال الإمـام انطلقـت          طهران،   إلىاعتقاله ونقله   

حتجاجية الضخمة مـن شـوارع طهـران وقـم وشـيراز            لإالمسيرات ا 
، وأعلنت في طهران الأحكام العرفيـة،       ...ومشهد وإصفهان وورامين و   

ستـشهد مئـات النـاس الأبريـاء المـرددة          وفي المواجهات العنيفـة أ    
ممـا جعـل مـن هـذا اليـوم، يـوم            " إما المـوت أو الخمينـي     : " لشعار

نتفاضة الجماهيرية العظيمة، التـي هـزّت قواعـد أركـان النظـام،             لإا
 ١٩٦٣ حزيـران    ٥نهيار بعد عدة سنين، وتعتبر انتفاضة       لإوهيأتها ل 

  .يوم انطلاقة ثورة الشعب الإيراني الإسلامية

  . منزل وضع فيه تحت الإقامة الجبريةإلىنقل الإمام من السجن : آب ٢
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١٩٦٤:  

طـلاع  إ قـم، وبمجـرد      إلـى إطلاق سـراح الإمـام ونقلـه        :  نيسان ٧
بتهاج مدينة قم، وأقيمـت  لإالجماهير على الأمر، عمت مظاهر الفرح وا 

  . بهذه المناسبةالإحتفالات

تفلين بهذه المناسبة،   ألقى الإمام كلمة حازمة في جمع المح      :  نيسان ١٠
وأفشل فيها جميع مخططات النظام، وحث الجماهير على متابعة السير نحو           
الأهداف الأساسية، كما هاجم إسـرائيل واعتبرهـا غـدة سـرطانية زرعهـا              

 في قلب الدول الإسلامية، وفنّد ما نشرته الصحف من أنباء حول          الإستعمار
  ).تفق معهم وإن أعدموهإن الخميني لن ي: (اتفاقه مع السلطة وقال

 حزيران كشف فيها    ٥ألقى الإمام كلمة في تكريم شهداء       :  نيسان ١٥
أيهـا  ... أيهـا النـاس   : (مؤامرات النظام وتعامله مـع إسـرائيل، وقـال        

علموا بأن شـعبنا يـرفض التحـالف مـع إسـرائيل، وهـذا              إ،  ..العالم
ا أن  ، فديننا يفرض علين   ..الموقف ليس من شعبنا، وليس من علمائنا      

، إن قرآننا يفرض علينا أن لا نتحـالف مـع           ...لا نتودد لأعداء الإسلام   
  ).أعداء الإسلام ضد المسلمين

المــصادقة علــى لائحــة الحــصانة القــضائية :  تــشرين الأول١٥
ــراء    ل ــب وخب ــشارين وضــباط ومرات ــن مست ــان م ــاع الأمريك لأتب

  .عسكريين

 جداً أعلن فيها عن     ألقى الإمام الخميني كلمة غاضبة    :  تشرين الأول  ٢٦
 ـ          إنـا  " احتجاجه على قانون الحصانة القضائية، وبدأ خطابه بعد البسملة، بـ

 فارتفع البكاء والضجيج من الجمـاهير المحتـشدة،         "الله وإنا إليه راجعون   
  : ودوى صوت الإمام وهو يقول
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، ...أيها السادة، إنني أحذركم، أيها الجيش الإيراني، إنني أحـذركم         (
، أيتها النجف   ...ران، يا مراجع الإسلام إنني أحذركم جميعاً      يا علماء إي  

، إذا كان وطننـا محـتلاً     ...وقم ومشهد وطهران وشيراز، إنني أحذركم     
... إن جميع مشاكلنا مـن أمريكـا      ! من قبل أمريكا، قولوا لنا حتى نفهم      

  ).وأمريكا شيء واحدوإسرائيل ... جميع مشاكلنا من إسرائيل

 مشاعر المجتمع كما هزّ قواعد أركـان        ‘خميني  هزّ خطاب الإمام ال   
 خارج إيـران،  إلىالنظام الملكي، مما حدا بالسلطة أن تفكر في نفي الإمام      

  . العراقإلى تركيا ومن ثم إلىويعتبر هذا الخطاب سبباً مباشراً لنفي الإمام 

قام المئات من قوات السلطة لـيلاً بمحاصـرة منـزل           : الثاني  تشرين ٤
م، ومداهمته من السطح والجدران، ثـم قـاموا باعتقـال الإمـام             الإمام في ق  

 مطار مهرآباد الـدولي، وقبـل شـروق         إلى طهران، ونقل مباشرة     إلىونقله  
"  مدينـة  إلـى  أنقره ومنها    إلىشمس اليوم الرابع من تشرين الثاني، تم نفيه         

بتريكا، كما اعتقل نجل الإمام الأكبر الشهيد السيد مصطفى ونقـل           " بورصا
  . السجن في طهرانلىإ

١٩٦٥  

بعد إطلاق سراحه من السجن، عاد مرتزقة النظام    :  كانون الثاني  ٣
 تركيـا   إلـى واعتقلوا السيد مصطفى الخميني مرة أخرى، وتم نفيـه          

  .في أثر والده

اغتال المجاهد الشهيد محمد البخارائي، حسن علـي      :  كانون الثاني  ٢١
 ـ ممنصور رئيس الوزراء آنذاك الذي قـد        إلـى ة الحـصانة الأمريكيـة     لائح

  .المجلس

قام أحد الجنود الأبطال بمحاولة اغتيـال الـشاه واستـشهد           :  نيسان ١٠
  .الجندي ولم يصب الشاه
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   العراقإلىترحيل الإمام مع نجله السيد مصطفى :  تشرين الأول٥

دخل الإمام مدينة النجف الأشـرف وسـط اسـتقبال          :  تشرين الأول  ١٥
  .علمائي وجماهيري حافل

١٩٦٧  

أصدر الإمام بياناً هاماً ضد الـصهاينة الـذين أشـعلوا           :  حزيران ٩
، وأكـد   ١٩٦٧ حزيران عـام     ٥ل العربية في    وفتيل نار الحرب ضد الد    

 الوحـدة مـا بـين       إلىفيه على عدم شرعية الكيان الصهيوني، ودعا        
الشعوب الإسلامية، وحرم العلاقات مع إسرائيل وبيـع الـنفط لهـا،            

بغداد في هذا اليوم برامجها العاديـة، وأذاعـت فـي          وقد قطعت إذاعة    
  .الأخبار نصّ بيان الإمام باللغة العربية ثم بالفارسية

هاجمت الشرطة وقوات الأمـن منـزل الإمـام فـي           :  تشرين الثاني  ١٣
مدينة قم، وصادروا كافة كتبه، والتي كانت تبلغ زهاء عـشرة آلاف كتـاب    

  .مع أوراق ووثائق تاريخية

١٩٦٨:  

تسلّم حزب البعث السلطة في العـراق، وتـضاعفت إثـر    : موز ت ١٧
ذلك الضغوط على نهضة الإمام لطبيعـة حكومـة البعـث العراقيـة             

  .العدائية للحركات الإسلامية

التقى بالإمام الخميني ممثل حركة فـتح الفلـسطينية،        :  تشرين الأول  ١١
تحـاق  للإوناشد الإمام في هذا اللقـاء المـسلمين فـي أرجـاء المعمـورة ا              

بصفوف الثورة الفلسطينية، وتقـديم الـدعم والمـساعدة لهـا، كمـا حـثّ               
  .الفدائيين الفلسطينيين على المزيد من الصمود ومواصلة الكفاح
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١٩٧٠:  

شرع الإمام في مطلع هذا العام بتدريس سلـسلة مـن المباحـث             ـ  
حول ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، ونشرت في إيـران والعـراق           

  ).ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية: ( عنوانولبنان تحت

ولقد عرض هذا الكتاب أبعـاد الجهـاد وأهـداف النهـضة والمبتنيـات              
  .الفقهية والعقلية للحكومة الإسلامية

١٩٧١:  

بعد ارتفاع أسعار النفط أحس الشاه بقدرة أكبر، مما جعله ينـوي إقامـة      
  .براطورية الفارسية عام على تأسيس الإم٢٥٠٠احتفالات بمناسبة مرور 

ألقى الإمـام الخمينـي كلمـة نـدد فيهـا بإقامـة هـذه               :  حزيران ٢٢
، وكشف النقاب عن تخلف الـبلاد والحقـائق المـرة التـي             الإحتفالات

لقد سودت الملكية في إيران وجه      ... : (حكمت المجتمع الإيراني، وقال   
ل ألا ينبغـي أن نـستنكر إرسـا       ... التاريخ منذ نشأتها وحتـى اليـوم      
ــد يخــوض الحــرب مــع إلــىالــنفط الإيرانــي نفــط المــسلمين   بل

أي خير رآه النـاس مـن       .. لأي السلاطين نقيم احتفالاً؟   !.... المسلمين؟
  ..).السلاطين؟

تفجير عدة قنابـل فـي أبـراج ومحطـات الطاقـة      : آب ـ تشرين الثاني 
، وتفجير عدة قنابل تحـت      الإحتفالاتالكهربائية في طهران احتجاجاً على      

  .ماثيل الشاه في مدن إيرانت

 فـي التـاريخ     الإحتفـالات أقيم ما يـسمى بأضـخم       :  تشرين الأول  ١٢
 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، بحضور أكبـر         ٢٥٠٠لذكرى مرور   

عدد من الملوك ورؤساء الدول، حتى أصبح هذا المهرجان أسـطورة مـن             
  .أساطير الخيال، مما أثار عند الشاه مرض جنون العظمة
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١٩٧٢:  

  .الرئيس الأمريكي نيكسون يزور طهران:  أيار٢٩

ران الثوار يفجرون مراكز المصالح الإمبريالية والصهيونية في إي       :  أيار ٢٩
سي كولا، ومكاتـب شـركات البتـرول        بيكشركة جنرال موتورز، وشركة ب    

  .، وذلك أثناء وجود الرئيس نيكسون في طهران...الأمريكية و

وأثناء .  تابعتين لمستشارين أمريكيين في طهران     نسف سيارتين :  أيار ٣١
قيام الرئيس الأمريكي بتفقد بعض المنشآت ألقى الثوار قنابل على سيارته،           

  .لكنها انفجرت متأخرة وأصيبت السيارات المرافقة ببعض الأضرار

١٩٧٣:  

 الــدول والــشعوب إلــىيوجــه الإمــام رســالة مهمــة :  أيلــول٢٨
عدة دول المواجهة فـي حـرب رمـضان         الإسلامية يدعوهم فيها لمسا   

٧٣.  

١٩٧٤:  

عمليات جريئة في طهـران بوضـع عبـوات ناسـفة فـي             :  شباط ٩
  .المقر الرئيسي لقوات الدرك

) شـل (انفجاران عنيفان في مقر شركة الطيران البريطانية وشـركة          : آذار
  .النفطية

١٩٧٥:  

ن  العـسكرية بـي   الإتفاقيـة أصدر الإمام بياناً أستنكر فيه      :  آذار ١٢
 مليار دولار، وصرح في ختـام    ١٥إيران وأمريكا، والتي بلغت قيمتها      

 ـ     : (البيان قائلاً   مليـار دولار    ١٥إن الصفقات المذلة وخاصة صفقة الـ
 الأمريكي، تعـدّ ضـربة قويـة أخـرى وجههـا            الإستعمارالأخيرة مع   



 
١٦

 الإيراني، وهي عـرض رخـيص لثـروة وذخـائر      الإقتصاد إلىالشاه  
  ).محرومالشعب الإيراني ال

رد الإمام على الفور على خطوة الشاه ـ التي أعلـن فيهـا    :  آذار١٢
أي ) رسـتاخيز (عزمه على تأسيس حزب واحد وشامل أسماه حـزب   

 الحزب ـ وأصـدر الإمـام    إلى الإنتماء، وأجبر الإيرانيين على )البعث(
 حـزب   إلـى  الإنتمـاء بياناً طلب فيه من مراجع الإسـلام، أن يحرمـوا           

  .أن لا يسمحوا بسحق حقوق الشعبرستاخيز و

انتهاء الخلافات العراقية الإيرانية بعقد معاهـدة الجزائـر، وعلـى           : آذار٦
  .‘أثرها اتسعت مضايقات الحكومة العراقية للإمام الخميني 

قرر الطلاب والعلماء تكريم الذكرى السنوية الثانيـة عـشرة          :  حزيران ٥
لتـي أقيمـت فـي المدرسـة         حزيران، وقد ووجهت هذه المراسم ا      ٥لثورة  

الفيضية في قم بهجوم ظالم من قوات الأمن، أسـفر عـن اعتقـال وجـرح                
 حزيران بياناً استنكر فيـه جـرائم عناصـر          ١١العشرات، وأصدر الإمام في     

  .الشاه في ذلك اليوم، وبارك للشعب اتخاذه الطريق نحو الحرية

١٩٧٦:  

 إلـى هجـري  غير الـشاه ـ وبـشكل وقـح ـ مبـدأ التـاريخ ال       : آذار
الشاهنشاهي، في محاولة منه لإبعاد الإسـلام وثقافتـه عـن الحيـاة             

 عهـد الأسـر     إلى الإيرانية، ويرجع التاريخ الشاهنشاهي      الإجتماعية
الإيرانية المالكة قبل الإسلام، وبدأ تنفيذه مع بداية العـام الإيرانـي             

 شاهنـشاهية   ٢٥٣٥ هجرية شمسية، وجعلهـا      ١٣٥٥الجديد في سنة    
، ثـم تراجـع عنـه فـي ذروة الأحـداث            ١٩٧٦وافـق لنيـسان     موهو ال 

  .، وبقي خزياً وعاراً عليه١٩٧٨الثورية عام 

  .ـ وفي رد سريع منه أفتى الإمام الخميني بحرمة استخدام هذا التاريخ
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١٩٧٧:  

أدانت منظمة العفو الدولية نظام الشاه بانتهاكاته السافرة لحقوق         : شباط
  .الإنسان

تال جلاوزة الشاه السيد مـصطفى الخمينـي نجـل      اغ:  تشرين الأول  ٢٣
  .الإمام في مدينة النجف

قـده لنجلـه العزيـز      ألقى الإمام كلمة اعتبر فيها أن ف      :  تشرين الثاني  ١
  . االله الخفيةلطفاً من ألطاف

ع فـي   عتقاد السائد أن استشهاد السيد مـصطفى الخمينـي قـد سـر            لإوا
غتيـال موجـة مـن الغـضب     لإثـار هـذا ا  أانتصار الثورة في إيران، حيـث   

والسخط لدى الجماهير، وقامت المظـاهرات فـي كافـة المـدن الإيرانيـة              
  .احتجاجاً على الشاه ونظامه الرجعي

١٩٧٨:  

 طهـران   إلـى وصـل الـرئيس الأمريكـي كـارتر         : كانون الثـاني   ١
جـراءات أمنيـة   إليقضي ليلة رأس السنة الجديدة مع الـشاه وسـط    

  .مشددة

الإيرانية، يحمل فـي    ) اطلاعات( مقال في جريدة  نشر  :  كانون الثاني  ٧
 للإمام الخميني، وقوبل بردود فعـل عنيفـة فـي أرجـاء             ةطياته إهانة سافر  

إيران، وعمت البلاد موجة غضب عارمة، كـان أسـرعها فـي مدينـة قـم،                
واعتبرها أصحاب الرأي بأنها الشرارة الأولى التـي فجـرت بركـان الثـورة         

  .الإسلامية
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احتجاجات واسعة في قم على المقال، جعل المدينـة         : ي كانون الثان  ٨
تعيش في وضع غير عـادي، وجـرى تعطيـل دروس الحـوزة وصـلوات               

  .الجماعة

مظاهرات احتجاجية متواصلة في قم، حيث استـشهد      :  كانون الثـاني   ٩
 شخصاً على أيدي الـشرطة وقـوات الأمـن، واسـتنكر الإمـام              ٧٠وجرح  

ف المجزرة الوحشية التي قام بهـا النظـام    الخميني في كلمة ألقاها في النج     
  .في قم المقدسة

انتفاضة أهالي تبريـز الجماهيريـة العارمـة بمناسـبة مـرور            :  شباط ١٨
أربعين يوماً على استشهاد مفجري انتفاضة قم، حيـث هجمـت الجمـاهير             

 ٩ فرعـاً مـصرفياً، و     ٧٣بة نحو الشوارع، وأحرقـت خـلال سـاعات          ضالغا
اً للفـساد، وعـدداً كبيـراً مـن محـالات بيـع              مركـز  ٢٢صالات سـينما، و   

 وقوع عدد كبير مـن الـشهداء        إلىنتفاضة  لإالمشروبات والخمور، وأدت ا   
  .والجرحى في الحادث

  .إضراب عام في مدينة قم:  شباط٢٥

نداء الإمام الخميني بمناسبة مرور أربعين يوماً علـى انتفاضـة           :  آذار ٢٣
  .مدينة تبريز

ولـي  " موا النار في نصب تذكاري في ساحة        المتظاهرون أضر :  آذار ٣٠
في عبادان الميناء الرئيسي لتصدير النفط، وقام المتظـاهرون بتحطـيم        " عهد

صـفهان  إكما جرت مظـاهرات فـي مـدن         " رستاخيز" نوافذ مكاتب حزب  
  .وقزوين وجهرم ويزد، استشهد فيها عدد من المتظاهرين

  .اندلعت مظاهرات عنيفة في طهران:  آذار٣١

مظاهرات جديدة معادية للحكم وقعت في مقاطعات عدة في         : سان ني ٣
  .إيران
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  .استمرت الهجمات والمظاهرات لليوم العاشر على التوالي:  نيسان٨

 نداء جديـد للإمـام الخمينـي يـشيد فيـه بأبطـال تبريـز،          :  نيسان ١٨
  .وضرورة تكاتف الشعب في نضاله ضد الحكم

  . وتبريز ومدن أخرىمظاهرات في كل من طهران وقم:  نيسان٢٨

ضطرابات لإعم شلل شبه كامل جامعات عدة في طهران بسبب ا         :  أيار ٤
  .الطلابية التي وقعت في الأيام الماضية

مظاهرات في طهران ومشهد ويزد وكرمانشاه وشيراز وقـم         :  أيار ١٠ و ٩
  .وتبريز

من في طهران   لأوقعت اصطدامات عنيفة بين الطلبة ورجال ا      :  حزيران ٢
  . ساعاتلمدة خمس

بقي الجزء الأكبر من العاصمة طهـران وعـدد مـن مراكـز        :  حزيـران  ٦
المحافظات والمدن الكبرى مشلولاً عن الحركـة، نتيجـة للإضـراب العـام       

  . حزيران٥الذي دعت إليه المعارضة للذكرى الخامسة عشر لانتفاضة 

 أيـار  ١٠ و ٩ حداد وطني على قتلى  إلىدعت المعارضة   :  حزيـران  ١٧
 ووزعت مناشير تضمنت دعوة في هـذا المعنـى وجههـا الـزعيم        الماضي،

  .الإمام الخميني

  .مظاهرات في طهران وتبريز والأهواز:  تموز١١

  .نتفاضة الأخيرة في مشهدلإنداء الإمام الخميني بمناسبة ا:  تموز١٥

  .حداد عام في مدينة مشهد:  تموز٢٦

  .مواجهات مع السلطة في قم وبهبهان:  تموز٣٠



 
٢٠

 صرح الشاه بالتزامه الشخصي بإجراء انتخابـات حـرة وإعطـاء            :  آب ٥
  .مزيد من الحريات السياسية في إطار القانون

ثورة عارمة تهز منذ ثلاثة أيام أرجاء المدن الكبرى فـي إيـران           :  آب ١٤
العاصمة طهران، كرمانشاه، الأهواز، خرم آباد، عبـادان، قـزوين،          : من بينها 

  .راك، تبريز وكاشان وأردبيلأ

مسيرة ضخمة جماهيرية انطلقت بعد صـلاة عيـد الفطـر فـي             :  أيلول ٤
  .طهران مطالبة بإقامة حكومة إسلامية

حوصر منزل الإمام الخميني في النجـف الأشـرف مـن قبـل             :  أيلول ٤
قوات الأمن العراقية، بعد رفضه لمطالبهم بـالكف عـن حركتـه الجهاديـة              

  .وعدم التدخل في السياسة

  .حكام العرفية في طهران ومدن كبرى أخرىإعلان الأ:  أيلول٧

فقد تجمع الناس في طهران عنـد       " الجمعة السوداء " وهو يوم   :  أيلول ٨
من وجود الأحكام العرفية، وتصدى لهـم جنـود      على الرغم   " جالة" ساحة  

الشاه وانهالوا عليهم بوابل من الرصاص، مما أسـفر عـن استـشهاد أربعـة               
  .آلاف شخص على أقل تقدير

  .بدأ إضراب العاملين بالقطاع النفطي بمدينة عبادان: أيلول ٢٤

  ".رستاخيز" الإعلان رسمياً عن انحلال حزب:  أيلول٢٥

الإعلان عن رفع الحصار الذي فرضته قوات الأمن العراقيـة  :  أيلـول  ٢٦
  .على منزل الإمام الخميني في النجف الأشرف

ثر الضغوط الإيرانية    باريس إ  إلىهاجر الإمام الخميني    :  تشرين الأول  ٦
على الحكومة العراقية ورفض دولة الكويت منح تأشـيرة الـدخول للإمـام             

  .الخميني
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  .إضراب عام وشامل في كافة مؤسسات الدولة:  تشرين الأول٨

استمرار الإضراب العام الـذي شـمل كافـة مرافـق           :  تشرين الأول  ١٢
  .عة طهرانالحياة، مع وقوع مظاهرات عنيفة في طهران بالقرب من جام

ـ بدء إضراب الصحف اليومية للمطالبة بمنع الرقابـة الـشاملة وحريـة             
  .التعبير

 الحداد الـوطني فـي الأيـام المقبلـة          إلىدعا الإمام   :  تشرين الأول  ١٤
  ".الجمعة السوداء" لمرور أربعين يوماً على مجزرة 

صدرت الصحف بعد إضراب اسـتمر أربعـة أيـام،          :  تشرين الأول  ١٦
  .ن الحكومة لمطالبهم بحذف الرقابة على الصحافةوبعد إذعا

مئات الآلاف يتظاهرون في طهران في يـوم الحـداد          :  تشرين الأول  ١٧
  . شخصا٤٠ًالوطني، ويسفر ذلك عن قتل وجرح 

اشتباكات في طهران وجرجان وهمدان وقم وخـرم      :  تـشرين الأول   ٢٦
  .آباد

  .نشاه وزنجاناممظاهرات في قم وكر:  تشرين الأول٢٨

تظاهر أكثر من ثلاثـة آلاف طالـب داخـل الحـرم        :  تـشرين الأول   ٣٠
  .وا بسقوط الشاهتفالجامعي بجامعة طهران عقب إعادة فتحها، وه

نتاج في أكبر مصفى للـنفط فـي        لإتوقف كامل عن ا   :  تشرين الثاني  ١
  .ضراب العمال والموظفينإالعالم بمدينة عبادان إثر 

لنار على المتظـاهرين داخـل   فتحت قوات الجيش ا   :  تشرين الثـاني   ٤
حرم جامعة طهران، أسفر عن استشهاد عدد مـن طلبـة الجامعـة وطـلاب               

وعمت المظـاهرات لتبـدل    " بيوم تكريم الطلبة  " المدارس، وسمي فيما بعد   
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 ساحة معركة بين النـاس وجـيش الـشاه، وتـصاعدت ألـسنة              إلىطهران  
بـين قتيـل    الدخان الكثيف من المباني الحكوميـة، وسـقط العـشرات مـا             

  .وجريح

أعلن الشاه في كلمة ألقاها في الإذاعـة والتلفزيـون          :  تشرين الثاني  ٧
 الدسـتور   إلـى بأنه سمع نداء ثورة الشعب، ووعد بحكومة جديدة ترتكـز           

  . والوفاق الوطني، وخالية من الفساد والقمعالإجتماعيةوالعدالة 

السابق علان عن تشكيل حكومة عسكرية تحل محل رئيس الوزراء          لإـ ا 
  ".شريف إمامي" 

 الشعب تعيين حكومـة  إلىيستنكر الإمام في رسالة     :  تشرين الثـاني   ٨
  .عسكرية من قبل الشاه

  .المظاهرات تعم كافة المدن الكبرى في إيران:  تشرين الثاني١٢

غادر أربعة آلاف أمريكي إيران، كما وقعـت فـي    :  تشرين الثـاني   ١٥
د الأجانب العاملين فـي حقـل       جنوبي إيران موجات جديدة من العنف ض      

  .النفط

رئـيس الـوزراء    " أزهاري" أعلنت حكومة الجنرال    :  تشرين الثاني  ٢٩
العسكري في مرسوم، حظر المسيرات الدينية التقليدية التي يقوم بها الشيعة      
عادة في شهر محرم الحرام احتفاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي            

  .ـ عليهما السلام ـ

  .مزيد من المظاهرات مع بدأ شهر محرم الحرام: الأول كانون ٢

تجددت المظاهرات في طهران، والمتظاهرون يهتفـون       :  كانون الأول  ٦
بالتكبير أثناء الليل من أسطح منازلهم تحدياً للأحكـام العرفيـة المفروضـة           

  .منذ شهور
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جرت أكبر وأضخم المسيرات الـشعبية، وذلـك        :  كانون الأول  ١١ و ١٠
بحراً من  " هـ، حيث أعتبرها البعض   ١٣٩٩والعاشر من محرم عام     في التاسع   

 حـضور   إلـى ، وأدت هذه المظاهرة السلمية الدينية في طهران فقط          "البشر
أكثر من ثلاثة ملايـين شـخص، رددوا شـعارات إسـلامية مناوئـة للـشاه                
وحكمـه، وانتهــت مظـاهرة طهــران التــي أدهـشت ضــخامتها المــراقبين    

ن تسجيل أي حادث عنف، وبـدا واضـحاً بعـدها           والصحفيين الأجانب دو  
  .ستفتاء الشعبي الواسعلإانهيار حكم الشاه بعد هذا ا

  .اشتباكات دامية في إصفهان وطهران:  كانون الأول١٣

 تـصعيد المعارضـة، ودعـا       إلىالإمام الخميني يدعو    :  كانون الأول  ١٤
  . صفوف الشعبإلىنضمام لإ التمرد واإلىالضباط الشبان والجنود 

قبل الشاه من حيث المبدأ بتشكيل حكومـة جديـدة   :  كـانون الأول  ٢٦
  . مجرد ملك صوري لإيرانإلى درجة تحويله إلىتحد من صلاحياته 

١٩٧٩:  

  . شخص في مشهد١٧٠٠ استشهاد وجرح : كانون الثاني١

 إيران في الوقـت     إلىأعلن الإمام الخميني أنه سيعود      :  كانون الثاني  ٦
  .المناسب

بدء عمل حكومة شاهبور بختيار الجديـدة، ووصـفها         : الثاني كانون   ٧
  .الإمام الخميني في باريس بأنها غير شرعية

 إيران بمجـرد أن يغادرهـا    إلىقال الإمام إنه سيعود     :  كانون الثاني  ١٣
  .الشاه، وأنه لن ينتظر تخليه عن العرش كشرط لعودته

سلامية فـي إيـران   صرح الإمام أنه يتوقع قيام دولة إ :  كانون الثاني  ١٤
  .خلال مدة قريبة
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  . الخارجإلىـ أعلن بختيار بأن الشاه سيغادر طهران قريباً 

أصدر الإمام بياناً أعلن فيه عن تشكيل مجلس لقيادة         :  كانون الثاني  ١٥
الثورة، وذلك للإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي يضع مسودة دستور النظام          

  .المقبل في إيران

 الشاه من إيران باكياً وسط أفراح واحتفالات        خروج:  كانون الثاني  ١٦
  .شعبية بهذه المناسبة

الناس يسقطون تماثيل الشاه فـي سـاحات طهـران          :  كانون الثاني  ١٧
  .والمدن الكبرى

جرت في طهران وباقي المـدن مـسيرات حاشـدة،          :  كانون الثاني  ٢٠
ة وصـفتها جريـد   ) ع(وذلك بمناسبة يوم الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين      

  ).أعظم مسيرة دينية ـ سياسية في التاريخ: (كيهان بأنها

  . طهرانإلىترقب في الإعلان عن موعد سفر الإمام :  كانون الثاني٢١

الها بقعظم استقبال في التاريخ وهو است     إيران تتهيأ لأ  :  كانون الثاني  ٢٢
  .للإمام الخميني

هران بغيـة   الدبابات تحاصر مطار مهرآباد الدولي بط     :  كانون الثاني  ٢٤
  .منع الإمام من الرجوع

ـ تقديم لائحة لمجلس الشورى تتضمن انحلال جهاز الـسافاك الأمنـي          
  .المخيف

إغلاق كافة المطارات الإيرانية في حين يعلن الإمام        :  كانون الثاني  ٢٥
  .عزمه على الرجوع



 
٢٥

بدء اعتصام المئات من علمـاء الـدين فـي مـسجد            :  كانون الثاني  ٢٨
  .لبين بفتح المطار لعودة الإمامجامعة طهران مطا

 ساعات من القتال الضاري في طهران أسـفر عـن           ٦:  كانون الثاني  ٢٩
  . جريح٢٠٠عشرات القتلى و

ليس هناك مانع من رجوع الإمام الخمينـي        : ـ بختيار رئيس وزراء الشاه    
  . إيرانإلى

الإعلان عن فتح المطارات والإعلان عن موعد وصول        :  كانون الثاني  ٣٠
  . أرض الوطنإلىام الإم

  .ـ طهران تعيش حالة من الفوضى إثر الصدامات الشديدة

 طهـران،   إلـى الإمام الخميني سوف يصل صبح غد       :  كانون الثاني  ٣١
  .الهبق طهران لاستإلىوملايين الإيرانيين يتوافدون 

 طهران على مـتن طـائرة الخطـوط         إلىوصل الإمام الخميني    :  شباط ١
بل باستقبال جماهيري حاشد وحافل لم يشهد له        الجوية الفرنسية، حيث قو   

  . كيلومترا٣٣ًري مثيلاً، وامتدت الجماهير المستقبلة بطول شالتاريخ الب

كمـا قطــع التلفزيـون الحكــومي الإيرانــي تغطيتـه المباشــرة لمراســم    
سـتقبال، بعــد تــدخل القــوات العــسكرية، واقتحامهــا لمبنــى الإذاعــة  لإا

  .‘ يحتفلون بعودة الإمام الخميني والناس في المدن. والتلفزيون

ـ قال الإمام الخميني في كلمة ألقاها لجموع الناس في مقبـرة الـشهداء           
  ):بهشت زهراء(

: وقـال ). إننا لن نترك ثرواتنا تذهب سدى لأمريكا ما دمنا أحيـاء          (
وسـوف أصـفع    ... علن بحماية الشعب عن تـشكيل حكومـة       أسوف  (
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نحـن لا نعـارض الـسينما    .. مهـا هذه الدولة ـ دولة بختيار ـ علـى ف   
  ).والتلفزيون، نحن نعارض الفاسد والفحشاء

صرح الإمام بأنه سوف يعلـن لاحقـاً عـن تـشكيل حكومـة              :  شباط ٢
  . جديدة

سمح لآية االله الخميني بتشكيل     ألن  : بختيار رئيس وزراء الشاه   :  شباط ٤
  .حكومة جديدة

  .ـ استمرار المظاهرات في المدن والقرى

  ).يجب استمرار المظاهرات: (مام الخمينيالإ:  شباط٥

  .بعض ضباط وصفوف الجيش يعلنون وفاءهم للإمام الخميني ـ

نصب الإمـام المهنـدس مهـدي بازرگـان رئيـساً للحكومـة             :  شباط ٦
  .نتقاليةلإالجديدة ا

  !نتقالية مزاح ليس إلالإالحكومة المؤقتة ا: ـ بختيار

ن عـن رأيـه بـشأن       يجـب علـى الـشعب الإعـلا       : (ـ الإمام الخميني  
  ).حكومة المهندس بازرگان

ـ مظاهرات سلمية مؤيدة لبازرگان والحكومة الجديدة في كافـة أنحـاء            
  .البلاد

  .غدا ستخرج الملايين للإعلان عن دعمها لحكومة بازرگان:  شباط٧

  ).استمرار النهضة تكليف شرعي: (الإمام الخميني

كومـة بازركـان فـي      لح" نعـم : ملايين الناس تقول  :  شباط ٨الخميس  
  .أعظم مسيرات جرت في إيران
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 فـي مقـر     +ـ مئات من ضباط القوة الجوية يلتقون بالإمام الخمينـي           
  .أمامهإقامته، ويؤدون التحية العسكرية بصورة جماعية 

هاجمت قوات الحـرس الشاهنـشاهي ضـباط        :  شباط ٩مساء الجمعة   
غير متكافئة استـشهد  القوة الجوية رداً على زيارتهم للإمام، ووقعت معركة     

 مسامع  إلىفيها عدد من أفراد القوة الجوية، وما أن وصل صوت استغاثتهم            
الناس حتى هبوا لمساعدتهم، وفتح ضباط القوة الجوية الترسانات، ووزعوا        

  .السلاح بين الناس، واستمرت المعارك طوال الليل

 سـاحة حـرب     إلـى انقلبت طهران خلال سـاعات      :  شباط ١٠السبت  
، حيث تحصن الناس وراء المتاريس في الشوارع، وبدأوا يقاتلون          ضروس

قوات الحـرس الخاصـة، واحتـل الثـوار المعـسكرات ومراكـز الجـيش،            
ومستودعات الذخيرة والوزارات والدوائر الحكومية، بعد اسـتيلائهم علـى          
معدات ودبابات من الحرس الخاص للشاه، والتحـق أفـراد البحريـة فـي              

  .الناس، وبدأ العد التنازلي لسقوط نظام الشاهطهران مع الضباط و

ـ أصدر الحاكم العسكري لطهران بياناً حدد فيه ساعات منع التجول من            
ذلك كـان تخطيطـاً   الرابعة عصراً وحتى السابعة صباحاً، وعلم فيما بعد أن         

  .لانقلاب عسكري دموي جداً

فيـة  كتـراث بالأحكـام العر  لإـ الإمام الخميني يوصـي الـشعب بعـدم ا      
  .ومساعدة إخوانهم

 صباح اليوم التالي، وقوات الـشاه       إلىـ الثوار يرابطون خلف المتاريس      
  .تفشل في فرض سيطرتها على الشوارع

قوات إسناد عسكرية تتوجه من مختلف المحافظـات        :  شباط ١١الأحد  
  . طهران، والناس يتصدون لها ويعيقون تحركهاإلى

  .ن والمحافظاتـ مئات القتلى وآلاف الجرحى في طهرا
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ـ تعلن قيادة أركان الجيش حيادها في الأحداث وتأمر الجنود بـالعودة            
  .للمعسكرات

  .ـ بختيار يهرب ويختفي عن الأنظار

ـ احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون والإعلان الرسمي عن سقوط طهـران           
  : بيد الثوار في

 شـباط، وبـدء انتـصار       ١١الساعة الرابعة عصراً من يـوم الأحـد         
الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان االله تعـالى   

  .عليه

ضـرابات،  لإالإمام الخميني يعلن نهاية جميـع ا :  شباط ١٤الأربعاء  
  .ومهدي بازرگان يعلن عن تشكيلته الوزارية الجديدة

بعـد  " الجمهوريـة الإسـلامية   " الإعلان رسمياً عن إقامة     :  نيسان ١
ي لتحديد نوعية الحكومـة صـوت فيـه الـشعب           إجراء استفتاء شعب  

  ).الجمهورية الإسلامية: (لإقامة% ٩٨.٢ية ببغال

  .تأسيس جيش حراس الثورة الإسلامية:  نيسان٢٢

قطع العلاقات السياسية مع جمهورية مـصر العربيـة نتيجـة         :  نيسان ٣١
  .لاعترافها بالكيان الصهيوني وعقد معاهدة كامب ديفيد

 الثورة المفكـر الإسـلامي الكبيـر الـشهيد آيـة االله             اغتال أعداء :  أيار ٢
، والذي كان له دور     ‘مرتضى مطهري، من أبرز تلاميذ الإمام الخميني        

  .يه الشباب، والتصدي للأفكار الإلحادية، وله مؤلفات قيمةعكبير في تو

جرت انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الخبـراء الـذي سـيتولى           :  آب ٣
  .لجمهورية الإسلاميةصياغة الدستور الجديد ل
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" السفارة الأمريكية " احتلال وكر التجسس في طهران    :  تـشرين الأول   ٤
من قبل الطلاب الجامعيين، وبداية أزمة الرهائن بين البلـدين، بينمـا حيـا              

:  العمل البطولي للطلاب، وأطلق علـى هـذه العمليـة          ‘الإمام الخميني   
وأطلق الطلاب على   ). ولىالثورة الثانية التي هي أكبر من الثورة الأ       (

  ".الطلاب السائرين على نهج الإمام" أنفسهم اسم 

قدمت حكومة مهدي بازرگان استقالتها احتجاجاً على       :  تشرين الأول  ٥
  .ما قام به الطلبة

استفتاء على الدستور الجديد الـذي عـرض علـى          :  كانون الأول  ٣ و ٢
رغـم وجـود     شخصاً، وذلك    ١٦.٢١٢.١٣٨: الشعب، وصوت لصالح إقراره   

  .اضطرابات سياسية وأمنية في بعض المحافظات

١٩٨٠:  

إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ إيران، وفـاز      :  كانون الثـاني   ٢٥
  .بها بأغلبية ساحقة الدكتور أبو الحسن بني صدر

  . الأولى لمجلس الشورى الإسلاميةانتخابات الدور:  آذار١٤

الرهـائن، حيـث قامـت سـت         نقاذلإعملية أمريكية فاشلة    :  نيسان ٢٤
 المجال الجوي الإيراني، وهبطت في إحـدى        إلىطائرات أمريكية بالتسلل    

القواعد المتروكة في صحراء طبس شرق إيران، وكان من المقرر أن تقـوم             
الطائرات بعد التزود بالوقود ووصول طائرات سمتية خاصة لإجـراء هـذه            

أن تقوم في قلب العاصمة     العمليات، بالتحليق نحو طهران حيث من المقرر        
  . إنقاذ الرهائنإلىالنائمة بعملية دقيقة ينبغي أن تؤدي في النهاية 

رملية مفاجئة فـي الـصحراء   ولكن عين االله لم تنم ـ حيث هبت عاصفة  
علماً أن هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أكـدت صـفاء الجـو وسـكونه،              (

الذعر في قلوب المتسللين، ، فدب الهلع و )وحددت تاريخ القيام بالعمليات   
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، C130وارتطمت إحدى السمتيات كانت تحاول الإقلاع بطائرة النقـل الــ            
واحترقت الطائرتان في حادث نادراً ما يقع في المدرج، وقتل ثمانيـة مـن              

  .القوات الأمريكية، وولّت باقي الطائرات الأدبار، وهربت من جحيم إيران

 العلاقات السياسية مـع إيـران،       الإعلان في واشنطن عن قطع    :  تموز ٢٠
  .وتعرضت إيران لحصار اقتصادي من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين

بهلوي فـي مـصر، حيـث      أخيراً توفي شاه إيران محمد رضا       :  تموز ٢٧
  .حضر تشييعه الرئيس المصري أنور السادات، ودفن في القاهرة

رانيـة بـراً    بدأ العراق شن هجومه الواسع على الأراضـي الإي        :  أيلول ٢٢
وبحراً وجواً بعد اصطدامات حدودية متزايدة، حيث بدأ العراق قبـل هـذا             
التاريخ بثلاثة أيام تحرشاته بقصف مدينة قصر شيرين الواقعة في محافظـة            

 أيلول قامت القوة الجوية العراقيـة بقـصف    ٢٢كرمانشاه غربي إيران، وفي     
الـنفط، وبـدأ    مطار العاصمة طهران ومطارات المـدن الكبـرى ومـصافي           
  . كم١٢٨٠الهجوم البري الواسع النطاق على الحدود الطويلة والتي تبلغ 

صدر الإمام الخميني أمراً بالمقاومة وأشار فـي أول تحليـل لـه عـن               أو
  . تحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن إشعال فتيل هذه الحربإلىالهجوم، 

الـشعب ـ   فيه وضّح الإمام الخميني ومن خلال بيان خاطب :  أيلول٢٣
الخطوط العامة لكيفية إدارة الحرب وأمور البلاد في ذلك الظـرف، ومـنح             

  .الرئيس بني صدر منصب القائد العام للقوات المسلحة

سقوط مدينة خرمشهر جنوب غرب إيران والمينـاء     : تـشرين الأول   ٢٦
د بعد صـمو  ستيراد والتصدير آنذاك بيد القوات العراقية، وذلك        لإالرئيسي ل 

بأيام أحكـم العـراق حـصاره       ، وبعد ذلك     يوماً ٣٤بناء المدينة استمر    من أ 
وتـصديره،  الضيق على ميناء عبادان التي كانت أهم مدينة لصناعات النفط           

  .ودمر المصفى العملاق في المدينة
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١٩٨١:  

 كانت إيران تعيش حالة من عدم التوازن السياسي         ١٩٨١عندما حل عام    
سي تصاعدت حدة الخلافات بين الـرئيس       والعسكري؛ فعلى الصعيد السيا   

بني صدر وأنصاره من جهة، وبين التيار الإسـلامي المؤيـد لـنهج الإمـام،               
الذي كان يرى في بني صدر بوابة تدخل منها التيارات الليبرالية المـساومة            
مع الغرب من جهة أخرى، وسادت حالة من التوتر السياسي نتيجـة لعـدم              

 مـن  +ي مع ما يريـده الإمـام الخمينـي          انطباق سلوك بني صدر السياس    
 ساحات الحرب، ولكن تحالفاً غير معلن من المنظمـات          إلىتوجيه الأنظار   

ستقرار بغيـة   لإ حالة الفوضى وعدم ا    إلىالمعارضة قام لجر البلاد     السياسية  
الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وانعكس هذا سلباً على الموقـف فـي       

نـشقاق بـين صـفوف      لإ حدوث نوع من ا    إلىى  الجانب العسكري، مما أد   
، الأمـر الـذي     )البسيج(مقاتلي الجيش ومقاتلي حرس الثورة وقوات التعبئة      

أثر سلباً على الوضع العسكري حيـث واصـل العـراق تقدمـه فـي عمـق                 
  .الأراضي الإيرانية بعيداً عن الحدود المعترف بها دولياً

 ـ    ‘أصدر الإمام   :  حزيران ١٠ در عـن منـصب      حكمه بإقالة بني ص
القائد العام للقوات المسلحة، بعد أن ثبت عدم جدارته في إدارة الحـرب،             

  .وانهماكه بالمنافسات السياسية

صوت المجلس بأغلبية ساحقة على عدم كفاءة بني صدر         :  حزيران ٢١
السياسية، وعزله عن منصب رئاسة الجمهورية، وفـي اليـوم التـالي وافـق              

  .اته الدستورية على عزل بني صدرلصلاحيوفقاً الإمام الخميني 

 "منظمة مجاهدي خلق  "  وبادر أعضاء    واختفى على أثر ذلك بني صدر،     
 مـن   ٢٠ افتعال اضطرابات دموية بلغت ذروتها في يوم         إلىالمتحالفة معه،   

حزيران، وتمكن الشعب أخيراً من صدهم بالتعاون مع قوات حرس الثورة            
ية ذلك اليوم عـن تبنيهـا الكفـاح         وقوات التعبئة، وأعلنت المنظمة في أمس     
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     شـفا حـرب أهليـة،       إلى البلاد   المسلح للإطاحة بالنظام الإسلامي، مما جر 
، بعـد مـا   +ولكن الشعب تصدى لهذه المؤامرة بحكمة الإمام الخمينـي    

فت هذه الأحداث ذكرى مرة في ذاكرة الشعب الإيراني، وصارت هـذه            خلّ
  .من بزمرة المنافقينالمنظمة تعرف عند الشعب الإيراني المؤ

محاولة اغتيال إمام جمعـة طهـران آيـة االله الـسيد علـي              :  حزيران ٢٧
الخامنئي، إثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون في المنصة التي كـان يخطـب             

 إصابته بجـروح    إلىمن خلفها للجماهير في أحد مساجد طهران، مما أدى          
  ".حيالشهيد ال" بليغة، ولقبه الشعب على أثر ذلك بلقب

فجر زمرة المنافقين قنبلة رهيبة في مقر الحزب الجمهوري         :  حزيران ٢٨
 انهيـار المبنـى واستـشهاد كوكبـة مـن المناضـلين             إلـى الإسلامي، أدت   

الثوريين، كان على رأسهم الشهيد الكبير آية االله الدكتور بهشتي الذي كان            
ار يشغل منصب رئيس ديوان القضاء الأعلى، ومعه صفوة مـن خيـرة أنـص           

الإمام، وعدد من الوزراء ونـواب مجلـس الـشورى، ومفكـرون وكتـاب              
  . شخصا٧٢ًومثقفون بلغ عددهم 

استشهد رئيس الجمهورية محمد علي رجائي ورئيس الـوزراء         :  آب ٣٠
الدكتور محمد جواد باهنر إثر انفجار قنبلة في مقر رئاسة الـوزراء زرعهـا              

  .المنافقون

للجمهورية في انتخابات جرت بعـد      وكان الرئيس رجائي أنتخب رئيساً      
بشخصية شعبية ممتازة، لما كان عليه من       عزل بني صدر بفترة، وكان يتمتع       

ر باهنر شخـصية فكريـة      بساطة العيش والسلوك الإنساني، كما كان الدكتو      
  .ةوسياسية بارز

 بـالتحرك نحـو     ،بعد إزاحـة بنـي صـدر      الإيراني  بدأ الجيش   : أيلول ٢
ي التي استولى عليها الجـيش العراقـي فـي بدايـة            استعادة المدن والأراض  

الحرب، وكانت أول عمليـة كبيـرة يخوضـها الجـيش بمـساندة الحـرس               
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، تلك التي كسرت طـوق      "ثامن الأئمة " هي عملية   " قوات التعبئة " والبسيج  
الحصار عن مدينة عبادان الصناعية، واندحر عقيبها الجيش العراقي بعد أن           

  .ر بالأرواح والمعداتتكبد الكثير من الخسائ

استشهاد آية االله السيد مدني أحد العلماء الكبار وإمام جمعة          :  أيلول ١١
 لصلاة  ئهتبريز، وأحد أخلص أعوان الإمام، على يد زمرة المنافقين أثناء أدا          

  .الجمعة

إنني أنـصح   : (قال الإمام الخميني في خطاب ألقاه     :  تشرين الثاني  ٢
وا عن دعم صدام، وأن يخشوا ذلـك        جميع حكومات المنطقة بأن يكف    

  ).اليوم الذي يحلّ فيه غضب االله عليهم

استشهاد آية االله دست غيب إمام جمعة مدينة شيراز،         :  كانون الأول  ١١
حافظة فارس، على يد المنافقين أثناء ذهابـه لأداء         مأحد العلماء الكبار في     

  .صلاة الجمعة

١٩٨٢:  

ش العراقـي، أعلنـت الإدارة   بعد الهـزائم المتلاحقـة للجـي      :  نيسان ١٥
الأمريكية استعدادها للتفاوض بغية إعادة العلاقات مع العراق المدعوم مـن      

تحاد السوفيتي، وجاء هذا التصريح بعد قرار الـرئيس الأمريكـي ريغـان         لإا
  .بحذف العراق من قائمة البلدان الداعمة للإرهاب

 إلـى تبهـوا   ن ين أعلى حكومـات المنطقـة      : (الإمام الخميني :  أيار ١٦
لقـد حـذرنا    ...  التهلكة من أجـل أمريكـا      إلىأنهم إنما يلقون بأنفسهم     

ن يصبحوا آلة بأيدي القوى الكبرى، وقد قلنا أكثر من مرة أمراراً من   
بأن صدام إذا تمكن من النجاة من ورطته هذه، واستعاد قدرته، فإنه            
ليس بذلك الرجـل الـذي سيـضع أعمـالكم ومـا قـدمتموه موضـع                
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نه مصاب بجنون العظمة، ومن المحتم أنه سيبادر للهجوم         إر،  التقدي
  .)١()عليكم

 سـفينة   ١١الحكومة الإيطالية تحصل علـى إذن لبيـع العـراق           :  أيار ٢٢
  . مليون دولار١.٨٠٠حربية، ورصيفاً عائماً بمبلغ 

زحـف الجـيش الإيرانـي والقـوات المـساندة مـن الحـرس              :  أيار ٢٤
رمشهر في عملية أطلـق عليهـا اسـم بيـت            مدينة خ  استعادة إلىوالبسيج،  

المقدس، وبعدما حرروا مدينة الحـويزة والمنـاطق الحدوديـة المجـاورة،            
أحكموا حصارهم على مدينة خرمـشهر، وتمكنـوا أخيـراً مـن تحريرهـا،              
وماجت شوارع المدن الإيرانيـة بجمـوع الـشعب الـذي غمرتـه الفرحـة               

  .النبأ بهذا

 مليار دولار أسلحة مـن فرنـسا،   ١.٥حصول العراق على   :  حزيـران  ٢١
 طائرة ميراج، وصواريخ مضادة للجو، ومنشآت الإنذار الجـوي،       ٦٠شملت  

  .ودبابات خفيفة وسلاح نصف ثقيل

استشهاد آية االله صدوقي إمام جمعة مدينة يزد، وأحد العلمـاء           :  تموز ٢
عـة  الكبار المناصرين للإمام، على يد زمرة المنافقين أثناء أدائه لصلاة الجم          

  .في شهر رمضان المبارك

وفد عسكري بريطاني يزور العراق لعقد صفقة لتزويـد العـراق           :  آب ١٦
 مليـار دولار، وزود العـراق   ٣ طائرة حربية من طراز هـوك، بمبلـغ       ٣٠٠بـ

بأسلحة من كل من النمسا وإسبانيا وسويسرا والبرازيل ومصر، علاوة على           
  .الأسلحة الروسية التي يمتلكها

                                                 

ة، حيث عض صـدام الأيـدي التـي سـاعدته فـي جرائمـه،            لقد تحققت هذه النبوء    )١(
 .وانتشلته من ورطته، ودمر المنطقة بجنونه
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استشهاد شـهيد المحـراب الرابـع آيـة االله أشـرفي            : لأول تشرين ا  ١٥
صفهاني إمام جمعة مدينة كرمانشاه، وأحد كبار العلماء في إيران، علـى           لإا

  .يد زمرة المنافقين أثناء قيامه بأداء صلاة الجمعة

١٩٨٣:  

 استقر الوضع السياسي والعسكري تمامـاً، وذلـك نتيجـة           ١٩٨٣في عام   
فينة الثورة، حيث عبرت بسلام في بحر لجي تحت         لقيادة الإمام الخميني لس   

 شـاطئ   إلـى وطأة رياح عاتية تمر بها غالبية الثورات في سنواتها الأولـى            
  .الأمان

فعلى الصعيد السياسي استقرت الحكومة الجديدة التـي كـان يترأسـها            
حصل وئام ووفاق بين كافة أركـان       وسماحة آية االله السيد علي الخامنئي،       

طاع النظام من خلالها دحر المنظمات المعادية المـسلحة مـن           النظام، واست 
 جبـال كردسـتان المتاخمـة      إلىالداخل بصورة شبه كاملة، وهربت فلولها       

  . دول أوروبيةإلى العراق أو إلىللعراق، وفر البعض منهم 

ستقرار السياسي على الموقف العسكري في جبهـات        لإوانعكست حالة ا  
 الأراضي العراقية بغية معاقبة     إلىرانية لأول مرة    القتال، وزحفت القوات الإي   

نظام صدام القمعي وتدمير آلته الحربية، مما جعل القوات العراقية في حالة            
  .دفاع، خلافاً لما كانت عليه في السنة الأولى والثانية من الحرب

نــتهج العــراق أســلوب قــصف المــدن أورداً علــى هزائمــه المتواليــة 
ستراتيجية العمياء آلاف المـدنيين     لإاح ضحية هذه ا   والمنشآت المدنية، ور  

  .الأبرياء

  



 
٣٦

١٩٨٤:  

العراق يعلن بان قواته ستـضرب سـبع مـدن منتخبـة داخـل        :  شباط ٢
 بالرد بالمثل   )١(الأراضي الإيرانية، وإيران تهدد بأنها ستقوم ولردع المعتدي       

ولأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، وبذلك بـدأ مـا يـسمى               
  .حرب المدنب

والفجـر   " يهجوم إيراني واسع من القـاطع الأوسـط سـم         :  شباط ٢٢
والعراق يهدد بضرب موانئ تصدير النفط الإيرانيـة، ويـستخدم          ". الخامسة

  .سلحة الكيمياوية وغاز الخردللأا

مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً يشجب فيه استخدام الأسلحة         :  آذار ٣٠
  .لتصريح باسم العراقالكيمياوية في الحرب من دون ا

  .انتخابات الدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي:  نيسان١٥

بضرب ناقلات النفط في الخلـيج ومرافـئ تـصدير          العراق يبدأ   :  أيار ٧
الفرنـسية،  ) السوبر أتنـدار  (النفطية بطائرات ) خرج(النفط الإيرانية وجزيرة    

ضـد الأهـداف    ) اكسوسيت(التي زود بها العراق مؤخراً وتحمل صواريخ        
  .البحرية، وبدأ ما سمي بحرب الناقلات

تحاد السوفيتي يزود العراق بأسلحة جديـدة متطـورة منهـا           لإا: حزيران
  .صواريخ أرض أرض

  .ـ العراق يبدأ دوراً جديداً من قصف المدن

                                                 

استندت إيران في جواز الرد بالمثل، على الأدلة والأحكام الفقهية المعروفة في باب              )١(
الجهاد، التي تجيز مثل هذا الإجراء عند الإضطرار إليه لدفع المعتدي، من قبيل لزوم العمـل                

اب الوجوب إذا تزاحم مع خطاب التحريم إذا كان راجحاً عليه وأدلـة شـرعية أخـرى                 بخط
 .يعرفها أهل الإختصاص



 
٣٧

للولايات : صرح وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز بأن     :  حزيران ٨
اهتمامات مشتركة بالنسبة للحرب بين العـراق       تحاد السوفيتي   لإالمتحدة وا 

  .وإيران، وإن هذه الحرب لم تسفر حتى الآن عن نزاع بين الشرق والغرب

وافقت إيران ثم العراق على وقف قصف المدن بناء على :  حزيـران  ١٠
  .اقتراح من السكرتير العام للأمم المتحدة

يـار دولار   مل٢وقع العراق على صفقة مـع الـسوفيت بقيمـة    :  تموز ١٥
  .للسلاح وبعض المشروعات الإنمائية

غادر مساعد وزير الخارجية الأمريكيـة بغـداد بعـد          :  تشرين الثاني  ٩
يام، بحث خلالها مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسـية        أزيارة استمرت ثلاثة    

  .١٩٦٧بين البلدين التي قطعت عام 

 الأمريكيـة  الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقـات     :  تشرين الثاني  ٢٦
  .العراقية

١٩٨٥:  

العراق يبدأ بقصف المناطق الـسكنية الإيرانيـة مخترقـاً اتفـاق            :  آذار ٥
، والقاضي بالكف عن ضرب المنـاطق المدنيـة،         ١٩٨٤العاشر من حزيران    

  .والأمم المتحدة تحمل العراق مسؤولية هذا الخرق

سـيتلقى صـدام الـصفعة الأخيـرة فـي          : (الإمام الخمينـي  :  آذار ١٠
  ).الوقت المناسب، ويأمن شره العراق العزيز وإيران

إيران ترد على خرق العراق وتـضرب بغـداد وخمـس مـدن             :  آذار ١١
  .عراقية أخرى

وسط أجواء القصف المتبادل للمدن، إيران تشن هجومـاً فـي           :  آذار ١٣
  .شرق دجلة على القوات العراقية



 
٣٨

 منذ بدايـة  إيران تقصف بغداد بصاروخ أرض أرض لأول مرة   :  آذار ١٤
الحرب، وسقطت الصواريخ الإيرانية على مصرف الرافدين أكبر المصارف         

  .العراقية

  .قصف صاروخي آخر لبغداد واستمرار حرب المدن:  آذار١٦

القوات الإيرانية تشن هجوماً كبيـراً فـي هـور العظـيم علـى              :  آذار ١٨
  ).بدر(القوات العراقية، سميت بعملية 

  .على طهران ومدن أخرىقصف جوي عراقي :  أيار٢٥

  .الصواريخ الإيرانية مازالت تدك بغداد:  أيار٢٨

الحادي عـشر الإيرانـي يـصيب محطـة التلفـزة           الصاروخ  :  حزيران ٦
  .العراقية، وينقطع إرسال القناة الثانية

 ـ   إ:  حزيران ١٦ على المواقع العراقيـة فـي      " قدس" يران تقوم بهجوم  ال
  .هور الحويزة

نتخابـات  لإالسيد علي الخامنئي للمرة الثانيـة فـي ا  فوز الرئيس  :  آب ١٩
  .الرئاسية

اختار نواب مجلس الخبراء، آية االله الشيخ حـسين         :  تشرين الثاني  ٢٣
  .علي منتظري خليفة للإمام الخميني

١٩٨٦:  

الهجوم الإيراني الجديد على مواقع العـراق والـذي سـمي           :  شباط ١١
لقوات الإيرانية علـى مدينـة الفـاو        ، وتم خلاله استيلاء ا    "والفجر الثامنة "بـ

العراقية الواقعة على مصب شط العرب بالخليج، وهي عملية صعبة للغايـة            



 
٣٩

عبرت خلالها القوات الإيرانية نهر شط العرب الحدودي العريض، وحالت          
  .دون ارتباط العراق بالخليج وشكلت منعطفاً في الحرب

 الـسلمية لإنهـاء   أمريكا تطلب من إيران أن تقبل بـالحلول   :  شـباط  ١٣
  .الحرب الدائرة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة باستخدام العراق         :  شباط ١٥
  .للأسلحة الكيمياوية

  !الدفاع عن العراق هو الدفاع عن فلسطين: عرفات:  آذار١

 ٣٩العراق يسقط طائرة مدنية إيرانية قرب الأهواز كانـت تقـل            :  آذار ٤
 مجلس الشورى وقضاة وممثل الإمام الخمينـي        شخصاً، من بينهم نواب في    
  .في حرس الثورة الإسلامية

 ١٠.٥بنك التنمية الإسلامية في جدة يمنح العراق قرضاً بمبلـغ    :  آذار ١٦
  .مليون دولار

بيان مشترك لأعضاء مؤتمر جنيف لنزع سلاح يـدين العـراق           :  آذار ٣٠
  .على استخدام للأسلحة الكيمياوية

صف بالقنابل الكيمياويـة المواقـع الإيرانيـة فـي          العراق يق :  نيسان ٢٦
  .مدينة الفاو

تزويـد الـسعودية بطـائرات      : الناطق باسم البيت الأبـيض    :  حزيران ٢٤
  .، يعتبر أمراً حيوياً لصد إيران في المستقبل)الآواكس(الإنذار المبكر 

لـدى أمريكـا    :  صدام إلىالرئيس الأمريكي ريغان في رسالة      :  تموز ١٧
  .هتمامات مشتركة بشأن الحربوالعراق ا



 
٤٠

الدفاع عن الجمهورية الإسـلامية واجـب       : (الإمام الخميني :  تموز ١٧
  ).على كافة الناس وهو مرهون بوحدة جميع فئات الشعب

 تبين من آخر إحصاء عام للنفوس بأن عـدد سـكان            :الثاني  تشرين ٣
  . نسمة٤٨.٠٨٩.٥٩٧ إلىإيران وصل 

لنقاب عن زيارة مستـشار الأمـن       كشف رفسنجاني ا  :  تشرين الثاني  ٤
 طهران، كمبادرة لتحسين العلاقات، وقال      إلىفارلين  القومي الأمريكي مك    

رفسنجاني في خطاب جماهيري ألقـاه بمناسـبة ذكـرى احـتلال الـسفارة              
وبالأخرى )كعكة(الأمريكية في طهران، بأن مك فارلين جاء وبإحدى يديه          

 ولكـن لـم يقابلـه أحـد مـن           ، معلناً استعداد بـلاده للتفـاوض،      )مسدس(
  .المسؤولين ورجع بخيبة أمل

 ـ  (ذي عرف فيمـا بعـد بفـضيحة       وانتشر الخبر ال   ، وأيـدت   )تإيـران غي
السلطات الرسمية الأمريكية الخبر، وتمت إقالـة مستـشار الأمـن القـومي             

  .ومساعده

العراق يصعد من وتيـرة حـرب المـدن ويقـصف           :  تشرين الثاني  ١٢
واً، وذلك لمحاولة صد إيران عن هجوم متوقع مع         المدن الإيرانية أرضاً وج   

  .بداية فصل الشتاء توعد به طهران

 ـ     :  تشرين الثاني  ٢٥ جيش ( بلغ عدد المتطوعين للقتال الذين التحقوا ب
  .مائة وعشرة آلاف شخص تم إرسالهم لجبهات القتال) |محمد 

الإمام الخميني يأمر الجهات الخاصة بدراسـة ملـف      :  كـانون الأول   ١٠
المقرب من آية االله المنتظري، بتهمة التواطؤ ضد الثـورة،          ) مهدي هاشمي (

والقيام بعمليات قتل سياسية، وحيازة غير مشروعة لأسلحة وذخائر ووثائق          
سرية، وبعد اعترافه أثناء المحاكمة بكافة الجرائم المنسوبة إليـه نفـذ فيـه              

  .حكم الإعدام



 
٤١

ومـاً كبيـراً علـى القـوات        القوات الإيرانية تـشن هج    :  كانون الأول  ٢٥
عراقـي  ، وسـط تـصعيد      )٤كربلاء  (العراقية في القاطع الجنوبي، سمي بـ       

  .جنوني لقصف المناطق السكنية

١٩٨٧:  

) ٥كـربلاء   (بدأت إيران هجوماً جديداً أطلق عليـه        :  كانون الثاني  ١٠
شرق البصرة، وتقدم بطيء وعسير للقوات الإيرانية نتيجـة لوجـود موانـع             

صف الكيمياوي المركز من قبل العـراق، كمـا اسـتمر القـصف             عدة، والق 
العراقي الشديد على المـدن الإيرانيـة، وقابلتـه إيـران بالقـصف الجـوي               

  . بغداد العاصمةإلىوالصاروخي الذي امتد 

 مليـون دولار    ٣٧٦أمريكا تمنح العراق اعتباراً بقيمة      :  كانون الثاني  ١٤
  . ألف طن من القمح٨٠٠وتزوده بـ 

 الـشعب يحيـي فيـه صـموده     إلىالإمام الخميني يرسل نداءً   : ط شبا ٧
البطولي أمام القصف اليومي ويحيـي أبطـال الجبهـات علـى انتـصاراتهم              

يجب أن تعرف القوى العظمى بأننا صـامدون حتـى          : (الرائعة، ويقول 
  ).آخر شخص وآخر بيت وآخر قطرة من دمنا من أجل إعلاء كلمة االله

سنوات على اسـتخدام الأسـلحة الكيمياويـة،        بعد مضي أربع    :  أيار ١٦
مجلس الأمـن يـدين العـراق علـى اسـتخدام الـسلاح الكيميـاوي ضـد                 

  .العسكريين والمدنيين الإيرانيين

ناقلة نفط كويتية تحمـل العلـم الأمريكـي ـ لحمايتهـا مـن       :  تموز٢٥
  .القصف الإيراني ـ تصطدم بلغم بحري في الخليج

 لمـسيرة الحجـاج الإيـرانيين الداعيـة         الشرطة السعودية تتصدى  :  آب ١
للبراءة من المشركين، ومقتل ما يقارب من أربعمائة شـخص مـن النـساء              

  .والرجال، وإيران تعلن الحداد العام



 
٤٢

وزير الخارجية المصري يقـول بـأن الـدول العربيـة سـاعدت             :  آب ٢٧
  . مليار دولار١٨١العراق في حربه ضد إيران بمبلغ 

عيد المدى يصيب السواحل الكويتيـة للمـرة        صاروخ سكود ب  :  أيلول ٥
  .الثانية

  .الحكومة الكويتية تطرد خمسة دبلوماسيين إيرانيين:  أيلول٦

صاروخ ثالـث يـصيب مينـاء الأحمـدي النفطـي الكـويتي،             :  أيلول ٦
ويتسبب في نشوب حريق كبيـر، والمنطقـة علـى حافـة حـرب شـاملة،                

يران، والعراق يشدد مـن     والظروف متاحة للتدخل الأمريكي المباشر ضد إ      
هجماته ضد السفن الناقلة للنفط الإيرانـي ومـوانئ التـصدير والمـصانع،             
لإرغام إيران بالرد على السفن الكويتية الحاملة للأعلام الأمريكية، وبالتالي          

  .حدوث مواجهة بين إيران وأمريكا

 طهـران، والمـسؤولون     إلىالأمين العام للأمم المتحدة يصل      :  أيلول ١٢
  .بلغونه بأن مفتاح حل الحرب الإعلان عن المعتدي وتغريمهي

الطائرات المروحية الأمريكية تضرب ناقلة إيرانية فـي ميـاه          :  أيلول ٢٢
  .الخليج

  .ـ ضرب سفينة تجارية سعودية من جانب الزوارق الإيرانية

 ألف طن من جانب الـزوارق       ١٠٢ـ ضرب ناقلة بريطانية تبلغ حمولتها       
  .الإيرانية

العراق يقصف عدة منـشآت صـناعية ومنـاطق سـكنية فـي             : يلول أ ٢٩
طهران وعدة من مدن أخرى، مما يثيـر دوراً جديـداً مـن حـرب المـدن،                 

  .وإيران ترد بالمثل



 
٤٣

إيران تـرد علـى قـصف العـراق العـشوائي للمـدن             :  تشرين الأول  ٦
الإيرانية، وتضرب بغداد بـصاروخين مـن طـراز سـكود اسـتهدفا مركـزاً             

  .حرس الجمهوريلتدريب ال

صاروخ إيراني آخر يضرب معسكر الرشـيد ببغـداد    :  تشرين الأول  ١١
  .والقوات البحرية الإيرانية تلحق أضراراً بسفينة حربية أمريكية في الخليج

  .صاروخ إيراني يضرب وزارة الدفاع في بغداد:  تشرين الأول١٣

 للأهـداف ) سـيلك وورم  (صاروخ إيراني من طراز     :  تشرين الأول  ١٥
  .البحرية يضرب ناقلة نفط أمريكية عملاقة في ميناء الأحمدي الكويتي

القوات الأمريكيـة تقـصف محطـة اسـتخراج نفـط         :  تشرين الأول  ٢٠
  . تدمير المحطةإلىإيرانية في مياه الخليج وأدى القصف 

قـصف إحـدى منـشآت تـصدير الـنفط الكـويتي            :  تشرين الأول  ٢٤
 بليغـة ومقتـل ثلاثـة خبـراء         بصاروخ إيراني أسفر عـن إحـداث أضـرار        

  .أمريكان

صاروخ إيراني ضـرب مقـر قيـادة القـوة الجويـة           :  تـشرين الأول   ٣١
  .العراقية في بغداد

١٩٨٨:  

لم تشن إيران هجومها المعتاد السنوي على القـاطع الجنـوبي           :  آذار ١٤
بشرق البصرة في مطلع هذا العام، مما جعل البعض يشكك في قدرة إيران             

  . طاقاتها لمواصلة الحرب في ظروفها البالغة الأهميةعلى تعبئة كافة

ولكن أخيراً قامت إيران بهجوم متأخر شبه واسع على القاطع الـشمالي،            
وبالتحديد مدينة حلبجة في محافظة السليمانية، التـي يبلـغ عـدد سـكانها              

 آذار انطلقت القـوات     ١٤نسمة، وفي الساعة الثانية من صباح يوم        ٧٠.٠٠٠



 
٤٤

، وتمكنت بعد حرب ضروس مـن احـتلال   )١٠والفجر ـ  (ملية الإيرانية بع
  .المدينة العراقية وسط استقبال حار من قبل أهاليها

العراق يقصف مدينـة حلبجـة العراقيـة بالقنابـل الكيمياويـة            :  آذار ١٦
 مدني،  ٥٠٠٠الحاوية لغاز السيانور، ويؤدي القصف عن مقتل ما يزيد عن           

هي تعتبر من أسوأ الجرائم الحربية بعد       ما بين شيخ وطفل وامرأة ورجل، و      
وتحـذيراً  أخضراً للعـراق  ضوءاً الحرب العالمية الثانية، واعتبرها المراقبون      

نهائياً للجمهورية الإسلامية بأن العراق سـينتهج سياسـة الأرض المحروقـة         
  .تجاه الأراضي التي تحررها إيران

  .ثالثةانتخابات مجلس الشورى الإسلامي لدورته ال:  نيسان٨

ويـستخدم  ) الفاو(العراق يبدأ هجوماً عنيفاً لاستعادة مدينة       :  نيسان ١٧
بشدة القنابل الكيمياوية الحاوية لغاز الخردل والسيانور، والجيش الإيرانـي          

 ساعة من القتال العنيف بعـد أن سـيطر علـى            ٣٦ينسحب من المدينة بعد     
  .المدينة لمدة سنتين وشهرين

يوم مرفـأين لتـصدير الـنفط الإيرانـي فـي           وأمريكا تقصف في نفس ال    
  .الخليج

العراق يبادر بهجوم شامل على جزر مجنون تعتبر الأقـوى      :  حزيران ٢٥
والأعنف في الدور الجديد للهجمات العراقيـة، ويـتمكن مـن اسـتعادتها             

 الحدود الدولية الواقعة غرب    إلىخلال ساعات، وينسحب الجيش الإيراني      
  .يةالإيران) الحويزة(مدينة 

البحرية الأمريكية تقوم بجريمـة بـشعة جـداً، حيـث أطلقـت             :  تموز ٣
) أيربـاص (على طـائرة    ) وينسنس(صاروخ أرض جو من حاملة الطائرات       

 تقوم برحلة اعتيادية بين مدينة بنـدر عبـاس جنـوبي            تمدنية إيرانية، كان  
 قتـل جميـع الركـاب    إلـى إيران ودبي في الإمارات العربية المتحدة، أدى  



 
٤٥

 شخصاً، واكتفـى المجتمـع الـدولي بإبـداء أسـفه            ٢٩٠اقم وعددهم   والط
 أمريكا الهـدف عـسكرياً، وقامـت        تالشديد على الحادث، في حين اعتبر     

بعد فترة بإعطاء وسام الشرف لقائد السفينة وينسنس، علـى قتلـه الأطفـال             
  .والنساء والرجال الأبرياء الذين طفحت مياه الخليج بأجسادهم البريئة

لخبراء هذه المجزرة تحذيراً من أمريكا موجهاً لإيران للقبول إمـا           اعتبر ا 
  .بوقف الحرب أو قبول تبعات التدخل الأمريكي الواسع

أعلنت الإذاعة الإيرانية في نشرتها الرئيسية عن الساعة الثانية         :  تموز ١٨
 الخاص بوقف   ٥٩٨من بعد الظهر، عن قبول إيران بقرار مجلس الأمن رقم           

  .عسكرية وبدء المفاوضات بين البلدينالعمليات ال

  :٥٩٨نبذة عن القرار 

 علـى قـرار عمـل       ١٩٨٧ تموز   ٢١الدولي في   لقد صادق مجلس الأمن     
على صياغة بنوده أكثر من خمسة أشهر، وذلك من أجل إنهاء الصراع بين             
البلدين، واشتمل القرار على عشرة بنود وافق العراق على خمسة منها، في            

 علـى وقـف     ٥٩٨ان عن قبولهـا مبـدئياً، ويؤكـد القـرار           حين امتنعت إير  
 الحـدود الدوليـة، ومبادلـة الأسـرى،         إلـى نسحاب  لإالعمليات الحربية، وا  

والعمل على عقد سلام دائم، كما تضمن فقرات تحدد فيها الأمم المتحـدة             
  .المسؤول عن بداية الحرب، وفرض الغرامة على المعتدي

بيـان الموافقـة   (يانه المعروف باسـم  أصدر الإمام الخميني ب:  تمـوز  ٢٠
فـي  ) تجرع كـأس الـسم الزعـاف   ( أنه إلىوالذي أشار فيه    ) على القرار 

قبوله للقرار، وسرد بشجاعة نادرة قلما تصدر من رجل في تلك الظـروف             
  :، فكتب يقول٥٩٨ قبوله بالموافقة على القرار إلىالأسباب المؤدية 

 والـذي يعـد فـي الحقيقـة         وأما فيما يتعلق بقبول القرار الدولي     (
ستمراء للجميع، خصوصاً بالنسبة    لإموضوعاً شديد المرارة صعب ا    



 
٤٦

لي، ذلك لأني ولفترة قريبة، كنت أؤمـن بأسـلوب الـدفاع والثبـات              
على المواقف المعلنة السابقة بشأن الحرب، وكنت أرى بأن مصلحة          
النظام والبلاد والثـورة تكمـن فـي تنفيـذ تلـك المواقـف، غيـر أن                 

لأحداث والعوامل التـي أود عـدم الخـوض فـي تفاصـيلها، آمـلاً أن                ا
تتضح مستقبلاً، والآراء التي اتفق عليهـا المختـصون الـسياسيون           
ــدينهم    ــبلاد ممــن أثــق بت ــي ال والعــسكريون رفيعــو المــستوى ف

 القبول بالقرار الدولي، والموافقـة      إلىوإخلاصهم وصدقهم، دفعتني    
علمون بـأني عاهـدتكم علـى الحـرب         أنتم ت ... على وقف إطلاق النار   

حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر نفس، ولكـن قـرار اليـوم هـو              
ملاً آتشخيص للمصلحة والتكليف ليس إلا، وأتراجع عما قلته سابقاً          

في كسب رحمة االله ورضاه، وإذا كان عندي ماء وجه فقد جعلته بـين              
  ).يدي االله

لشعب الإيراني الدموع من أجل     ويقرأ المذيع البيان المر وتذرف عيون ا      
  .صدق هذا الرجل العظيم، ومن أجل وحدة وغربة إيران في العالم

رغم ترحيبه بقبول إيران بالقرار، مرة أخرى يهـاجم العـراق     :  تمـوز  ٢٢
 ضواحي  مدينـة خرمـشهر جنـوب إيـران،           إلىالأراضي الإيرانية ويصل    

، مما أثار غضب أبناء     ويهدد مدينة الأهواز وعبادان وسائر المدن الحدودية      
نهالـت الجمـوع البـشرية مـن جديـد علـى           االشعب والقوات المسلحة، ف   

جبهــات القتــال، واســتطاعت أن تجبــر الجــيش العراقــي علــى التراجــع 
  .نسحابلإوا

هاجمت فرق عديدة مـن جماعـة مجاهـدي خلـق وبـدعم             :  تموز ٢٥
 النظـام   مدفعي وجوي من العراق الحدود الغربية في إيران، أمـلاً بإطاحـة           

) إسلام آباد غـرب   (و) كرند(الإسلامي، واحتلت المنظمة الإرهابية مدينتي      
شاه، وتوجهت نحو مدينة كرمانـشاه الكبيـرة، ووعـدهم          في محافظة كرمان  

بطهران، حيـث كانـت     ) آزادي(لتقاء في ساحة    لإقائد المنظمة با  ) رجوي(
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 إلـى سـيراً    طهران من كرمانشاه     إلىتنوي قواته السير في الطريق المؤدي       
 طهران، يحسبون الـشعب مواليـاً لمنظمـتهم،         إلىهمدان وقزوين، ومن ثم     

ولكن الدائرة كانـت علـيهم، حيـث قـابلتهم جحافـل الـشعب والجـيش                
طرق الوعرة والجبلية الواقعة مـا بـين      الوالحرس الثوري وقوات التعبئة في      

 معظمهـم   إسلام آباد وكرمانشاه، ولقنوهم درساً لن ينسوه أبداً، حيث قتـل          
في الحصار الخانق الذي وقعوا فيه، ولاذ البقية بـالفرار وأخمـدت الفتنـة              

اقتباساً من  ) عملية المرصاد (الكبيرة، وأطلق على هذه العملية البطولية اسم        
  .}إن ربك لبالمرصاد{: الآية الكريمة

دخل الوقف الرسمي لإطلاق النار حيز التنفيذ، ولكنه كان قـد           :  آب ١٧
لك بفترة، حيث أمر الـشيخ الرفـسنجاني الـذي عينـه الإمـام              أوقف قبل ذ  

الخميني قائداً عاماً للقوات المسلحة بالوكالـة، بعـدم إطـلاق النـار علـى               
الجانب العراقي، ولم يبادر العراق بإطلاق النار، وشهدت الجبهـات كافـة            

  .هدوءاً تاماً حتى الإعلان الرسمي في هذا اليوم

١٩٨٩:  

  :+الخميني ة الإمام العام الأخير من حيا

 الزعيم  إلىبعث الإمام الخميني برسالته الخالدة      :  كانون الثاني  ٣
، وتوقـع فيهـا انهيـار       )ميخائيـل غورباتـشوف   (السوفيتي السابق   

  .الماركسية كمنهج لإدارة البلاد

من الآن فصاعداً ينبغي أن يبحث عـن الماركـسية فـي            : (وقال فيها 
 وطالب الإمام الخميني غورباتشوف  ،)متاحف التاريخ السياسي للعـالم    

: بالإيمان باالله بدل تعليق الآمال على الغرب المادي، وقال الإمام في رسالته           
قتـصاد  لإإن مشكلة بلدكم الرئيسية لا تكمن في موضوع الملكية وا         (

عتقاد الحقيقي بـاالله، وهـي نفـس        لإوالحرية، بل إنها تكمن في عدم ا      



 
٤٨

بتذال وأوصلته  لإ والتي جرته نحو ا    المشكلة التي تعاني منها الغرب    
  ) طريق مسدودإلىـ أو إنها ستصل به ـ 

أصدر الإمام الخميني فتواه الشجاعة ضـد الكاتـب المرتـد           :  شباط ١٤
 |مقام النبـي    ) الآيات الشيطانية (، الذي أهان في كتابه      )سلمان رشدي (

  )١(.وقدسيته، وحكم الإمام الخميني على رشدي ومن ينشر كتابه بالإعدام

وأثارت فتوى الإمام الخميني ضجة مصطنعة فـي دنيـا الغـرب، حيـث              
تحاد الأوروبي سفراءهم من طهران، مما جعل بعض المـسؤولين          لإسحب ا 

سـتفادة مـن   لإفي حالة قلق على مصير إعادة العلاقات مع تلك الـدول، وا  
  .خبراتها في مجال إعادة الإعمار

سـوف يرجعـون    : ( وقال :ولكن الإمام وقف بصلابة وأصر على موقفه      
  ).مثلما ذهبوا

وفعلاً تراجعت الدول الأوروبية، وأعادت علاقاتها مع إيران الواحدة تلو        
الأخرى، وذلك للحصول على فرص استثمارية في مـشاريع إعـادة البنـاء             

  .الضخمة

أصدر الإمام الخميني أمراً بتشكيل لجنة لإعـادة النظـر فـي            :  شباط ٢٤
ثبتت عدم كفاءتها فـي إدارة الـبلاد، وتحـديث          بعض بنود الدستور التي أ    

                                                 

استطاع هذا الرجل الغيور على مقدسات الإسـلام، أن يـسد الطريـق علـى مـؤامرة                  )١(
الغرب الرهيبة، التي كانت تهدف من خلال إهانة المقدسات الإسلامية إلـى قمـع الـصحوة                

  .قافياً، وتضعيف الإيمان في قلوب الشباب المسلمالإسلامية ث

والآن وبعد مضي أكثر من اثني عشر عاماً، لا زالت فتوى الإمام الخميني الإلهيـة، تلقـي                 
ظلال الرعب والموت على ذلك المرتد الذي استخدمه الغرب لتحقيق مآربه، حيث لا يـزال               

ادعاً لكل مـن تـسول لـه نفـسه          قابعاً في مخبئه تحت الحراسة المشددة، وصارت الفتوى ر        
 .السير في نفس الطريق



 
٤٩

بعض البنود وإضافة بنود أخرى، ومن أهمها إصلاح المواد المتعلقة بتولي           
، وإعطاء مجمع تشخيص مصلحة النظام    "الفقيه العادل " قيادة البلاد من قبل     

طابعاً رسمياً لأنه شكل في ظـروف اسـتثنائية، وبعـض التعـديلات لإدارة              
صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، وإلغاء منصب رئـيس        الحكومة وإعطاء   

سـتفتاء الـشعبي الـذي    لإالوزراء، وقد تم طرح المواد الدستورية المعدلة ل 
 وصـوتت عليـه     ١٩٨٩ كـانون الأول     ٣جرى بعد وفاة الإمام الخميني في       

  .الجماهير بأغلبية ساحقة

خ المنتظـري  أقال الإمام الخميني وبشجاعة منقطعة النظير، الشي :  آذار ٢٨
 ـله، وذلك لأسباب يطول تفـصيلها، وم      الذي كان قد عين خلفاً ل      ها أن  صخ

اللازمة والمؤهلات الكافيـة    القدرة  الإمام الخميني لم يكن يرى في الشيخ        
لتحمل مسؤولية قيادة البلاد الخطيرة والثقيلة، وكتب الإمام للشيخ بأنه كان           

كنه لم يقف بوجه مجلس الخبراء، معارضاً لانتخابه خليفة له منذ البداية، ول      
وذلك لرغبته في عدم اختراق الحـدود التـي أقرهـا القـانون لمـسؤوليات           

  .مجلس الخبراء

وفي نفس الرسالة أكد الإمام علـى أنـه يـرى أن مـن مـصلحة الـشيخ             
المنتظري، أن يكف عـن تكـرار أخطائـه الـسابقة، وأن يطهـر بيتـه مـن                  

غنـاء المجهـود الفقهـي وإتاحـة        الأشخاص غير الصالحين، وأن يتفـرغ لإ      
  .ستفادة من آرائه الفقهيةلإية لملالعالفرصة للحوزات 

وأكد الإمام الخميني بأنه لم يعقد مع أحـد عقـد أخـوة علـى حـساب          
  .الإسلام والثورة

 إلـى وساءت حالة الإمام الصحية بعد هذه الأحـداث المـرة، وأدخـل             
دقيقـة أثـارت الأمـل    المستشفى في شهر أيار، وأجريت له عملية جراحية      

  . في البداية، إلا أن حالته الصحية لم تتحسنوالتفاؤل
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جتمـاع  لإوفي أمسية الثالث من حزيران دعا التلفزيون الإيراني النـاس ل          
في المساجد، والدعاء لشفاء الإمام، لأنه حدث تدهور في حالته الـصحية،            

اء الإمـام    المساجد، ولكن االله استجاب دع     إلىوهرعت الملايين من الناس     
الخميني؛ فقد قال الشيخ رفسنجاني في خطبة الجمعة التـي سـبقت وفـاة              

إنني زرت الإمام في المستشفى، وقال الإمام بأن أقول لكم          : (الإمام بيومين 
  ).بأن تدعو االله لأن يتقبلني

وفي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة قبيـل منتـصف   :  حزيران٣السبت  
ن حزيران، حانت لحظـة الوصـال وتوقـف         الليل من يوم السبت الثالث م     

  .القلب الذي أضاء الملايين من القلوب بنور االله والمعاني القدسية

أعلن الخبر المفجع في صبيحة يوم الأحد الرابع من حزيران        :  حزيران ٤
في الساعة السابعة صباحاً، وبعد دقائق من إعـلان النبـأ امـتلأت شـوارع               

 ورجـالاً، وهـم     ذهلها المصاب نـساءً   أتي  المدن الإيرانية، بجموع الناس ال    
  .يبكون ويلطمون على رؤوسهم بحرارة وحسرة

وانهالت خطابات التعزية من قبل مراجع التقليد والشخـصيات المـؤثرة           
  .تهدئ الشعب، وتطلب منه الصبر واليقظة وانتظار توجيهات المسؤولين

حزن ومن ناحية أخرى عقدت جلسة مجلس الخبراء في أجواء مفعمة بال        
 |والأسى، وصادق المجلس على اختيار سليل آخر مـن سـلالة النبـي              

وهو سماحة آية االله السيد علي الحسيني الخامنئي مـد ظلـه العـالي قائـداً               
  .‘جديداً للجمهورية الإسلامية، وخلفاً للإمام الخميني الراحل 

بعد ثلاثة أيام ودعت فيها جموع الشعب وفئاتـه الجثمـان    :  حزيـران  ٦
عليه الصلاة ـ في السادس من حزيران ـ من قبـل آيـة االله     ر، أقيمت الطاه

  .+العظمى السيد محمد رضا الگلبايگاني 

 مثواه الأخير في بحر من البشر، حيث شـيعه قرابـة العـشرة    إلىثم شيع  
  .ملايين



 
٥١

وبدأت إيران الإسلامية عهداً جديداً مباركاً، تحت ظل الفقيـه الـشجاع،           
  .لوفي لنهج أستاذه ومسيرتهتلميذ الإمام البار، ا

  سيد عبد الرزاق الجابري الموسوي

  ٢٠٠٢ كانون الثاني ١٣



 
٥٢

  المصادر

  :الكتب

  .ـ يوميات الثورة الإيرانية١

  .نطلاقـ حديث الإ٢

  .ـ الكوثر٣

  .ـ نهضة روحانيون إيران٤

  .ـ نهضت إمام خميني٥

  ).جنگ تحميلي(ـ از آغاز تا بايان٦

  .ـ روز شمار جنگ تحميلي٧

  .وز شمار تاريخ إيرانـ ر٨

  .+ـ صحيفة النور مجموعة خطابات وأقوال وبيانات الإمام الخميني٩

  

  :المجلات والصحف

  .ـ جريدة كيهان١٠

  .ـ مجلة باسدار إسلام١١

  .ـ مجلة العالم١٢

  .ـ مجلة التوحيد١٣



 
٥٣

  

  

  

  

  

  

  

  ذكريات مشرقة



 
٥٤

  ـ ١ـ 

 فـي   +خميني  ترتبط مجموعة الذكريات التالية تاريخياً بحياة الإمام ال       
 العراق، أما بين آحاد الذكريات نفسها فليس مـن          إلىقم المقدسة قبل نفيه     

  :الضروري التسلسل التاريخي

  :ـ الإمام وتدريس الأخلاق في المدرسة الفيضية١

 كـان يـدرس الأخـلاق فـي      +نقل لي أحد العلماء الكبار بأن الإمام        
يـر مـن الطـلاب      ن يجتمع لسماع درسـه حـشد غف       االمدرسة الفيضية، وك  
وعندما كان الإمام يتطـرق للمـسائل الأخلاقيـة         . )١(والعلماء وكسبة البازار  

بكلامه العذب وبإخلاصه وروحه الخاشعة، يبكي كافة الحـضور وخاصـةً           
  .الشيوخ منهم حتى تخضلّ لحاهم من دموع أعينهم

  :ـ بينّوا أحكام الإسلام العامة والناس سيطبقونها بأنفسهم٢

 يدافع عن الإسلام وأحكامـه بفطنـة وحـساسية بالغـة،            +كان الإمام   
وكان يهتم بالحفاظ على حيثية الإسلام وشأنه، ولا يسمح لأحد أن يمارس            

 تضعيفه، وكان يكن احتراماً بالغاً للحوزات العلمية التي تعتبر          إلىما يؤدي   
ر تـوقير  الحصن الواقي لشرائع الإسلام، ويهتم بأحوالها اهتماماً كبيراً، ويعتب  

العلماء من أهم الفرائض الأخلاقية والشرعية، ولا يتحمل الإهانـة بـشأنهما         
  .أبداً) أي الحوزة والعلماء(

وفي هذا المجال، كان يوجه نصائحه بسكينته المعتادة ووقاره الخـاص           
لمن يصدر منه أبسط سلوك موجب لتضعيف الدين، وكان يتألم للأعمـال            

  . الإسلام والحوزة العلميةإلىالتي يقوم بها البعض بجهلهم وهي تسيء 

                                                 

تسمية للسوق في إيران، ويقصد منها السوق الرئيـسي فـي المـدن الكبـرى               : البازار )١(
خاصة، الذي تتداول فيه كافـة أقـسام البـضائع، ويطلـق علـى الكـسبة المتواجـدين فيـه                    

 ).بازاري(لفظ



 
٥٥

 النـاس، ويطلـب     إلـى فمثلاً كان البعض يوجه نداءات ويرسل برسائل        
اعدة المالية لطلاب الحوزات العلمية، يريد بزعمه أن ينفع بذلك          منهم المس 

الدين والحوزة العلمية، وكان السيد الإمام يتأثر ويتألم لهذا الأمر بل ويثور            
لأجله، بحيث قرر الوقوف أمام ذلك، فقال في خطاب هام وجذاب ضـمن             

  :نصائحه لطلبة العلوم الدينية

إنمـا  !  فـي مـضيقة ماليـة؟       متى تكتبون للناس بأن الحـوزة      إلى(
عليكم أن تبينـوا أحكـام الإسـلام العامـة، وسـوف يطبقهـا النـاس                

  )!بأنفسهم

  : ـ القرآن مهجور بيننا٣

ختلافـات والجـدل الموجـود بـين        لإ يتألم بشدة من ا    ‘كان الإمام   
  .الطلاب، وكان يقدم لهم النصيحة كلما سنحت له الفرصة

تتم عادة بعد نهاية كل عـام       وفي إحدى جلسات الوعظ والنصيحة التي       
لتـزام بـأداء    لإ ا إلـى رت كثيراً في دفع الطلاب       أثّ دراسي، قال الإمام عبارةً   

  :واجبهم الشرعي في هذا المجال؛ قال

  ).إن كل هذه الخلافات بسبب أن القرآن مهجور بيننا(

  :ـ لو زلّت قدما الخميني٤

سـتمرار  لإلـى ا   يفعل ما يقول، وقد عاهد االله ع       +كان الإمام الخميني    
في جهاده ضد نظام الشاه، والتزم بما عاهد االله عليه، فلم توجد في قاموس              
نهضته وجهاده كلمة التراجع أبداً، وفي أحد خطاباته التاريخية المهمة قال           

  :ستقامة ـلإـ محرضاً الشعب على ا

لو زلت قدما الخميني يوماً من الأيام عن طريـق الحـق، فـسوف              (
  ).وينفيه خارجاًيطرده هذا الشعب 



 
٥٦

  :ـ قوموا بالدعاية والترويج للإسلام٥

               لا يخفى أن الإمام لم يكن يطلب لنفسه شيئاً من رتبة أو منصبِ رئاسـة
أو زعامة ولم يدعِ شيئاً من ذلك، بل ضـحى فـي سـبيل الإسـلام بنفـسه                  

  .وشخصيته العلمية ووجاهته بين الناس

فـي  ) أصـول الفقـه   (رسوأذكر في هذا المجال أنه كان يقـيم حلقـة د          
 بمدينة قم، وذلك قبيل أذان المغرب بساعة، وفي أحـد           )١(المسجد الأعظم 
 نهايـة بحثـه، وإذا بـصوت        إلى المحاضرة وقبل أن يصل      يالأيام وهو يلق  

 فـور سـماعه الأذان عـن    ‘المؤذن يرتفع لأذان المغرب، فنزل الإمـام    
نقل المؤذن القـضية    المنبر، وهنا اعترض أحد مريدي الإمام على المؤذن، ف        

  . الإمامإلىواعتراض هذا الشخص مباشرةً 

 مـا   إلـى  +وفي اليوم التالي وقبل البدء في بحث الفقه، تطرق الإمام           
وقع يوم أمس، وما فعله ذلك الشخص وشكوى المـؤذن، ثـم أيـد عمـل                

  :المؤذن وقال

لقد كان التقصير مني لأنني أطلت البحث حتى حان موعد الأذان؛           (
ذي لم أقم بـواجبي وزاحمـت أذان المـؤذن لا العكـس، فلمـاذا               فأنا ال 

  !؟)اعترضتم عليه

  :ثم قال هذه العبارة البنّاءة للروح الإنسانية

                                                 

المعصومة عليهـا الـسلام فـي قـم         مسجد يقع بجوار مرقد السيدة      : المسجد الأعظم  )١(
 .المقدسة



 
٥٧

إننــي لا أرضــى أبــداً وكــذلك االله تعــالى لا يرضــى أن تقومــوا (
بالدعاية لي؛ إذا أردتم الدعاية والترويج فعليكم بالدعاية والترويج         

  ).للإسلام

  :لبوا هم ذلكـ يجب أن يط٦

، كثـر  +بعد وفاة المرجع الكبير سماحة آيـة االله الـسيد البروجـردي             
الكلام في كافة أنحاء البلاد عـن المرجعيـة الـشرعية والـسياسية وعمـن               

 أن اختار أبنـاء الأمـة الـشرفاء مـراجعهم كـل             إلىسيخلفه في المرجعية،    
فقاهـة  حسب ما ارتأى، إذ كانت سماء العلـم آنـذاك زاخـرةً بكواكـب ال          

جتهاد كما هو الحال اليوم، ومن بين من رجع إليـه النـاس             لإستنباط وا لإوا
  .+في أمورهم الشرعية والسياسية السيد الإمام 

 السيد الإمـام وقلـدوه، أهـالي مدينـة بنـدر            إلىومن جملة من رجعوا     
أريـد  : فراجعت الإمام يوماً لآخذ كتاب فتاواه الشرعية، وقلت له        . )١(أنزلي

 بمجلدات من كتاب فتـاواكم الـشرعية لأهـالي بنـدر أنزلـي،              أن تزودني 
  .)٢()يجب أن يطلبوا هم ذلك: (فأجاب الإمام

  !:ـ هل أرضى أن تقبل يداي في وقت تُهدم فيه أحكام الإسلام؟٧

 كان يخفق من أجل تطبيق الأحكام الإسلامية، وكان         +إن قلب الإمام    
  .الله ليهدم هذه الأحكام قلقاً بشأن محاولات أعداء ا|كجده الأكرم 

                                                 

 .ميناء تجاري يقع على بحر قزوين شمالي إيران: بندر أنزلي )١(

أن يقوم أحد بدعوة الناس لتقليـده، وهـذا يـدل           ) رضوان االله عليه  (لم يرغب الإمام     )٢(
 .على إخلاص الإمام وعزوفه عن الجاه والرئاسة



 
٥٨

 العلمـاء،  إلـى ومن هذا المنطلق كان يبعث ـ وبشكل دائم ـ الرسـائل    
سواء في الداخل أو في الخارج، ويذكرهم بلزوم المحافظة على الأحكـام            

  :الإسلامية، وكان يقول في هذا الشأن

  ).إن الإسلام هو الذي أعزنا وأكرمنا ورفع شأننا في العالم(

لهامة والتاريخية التي ألقاها في المسجد الأعظم فـي         وفي إحدى خطبه ا   
  :قم، قال كلمة في غاية الروعة والأهمية

أيرضى الخميني من نفسه أن يبقى في الحياة ويأتي إليه الناس           (
إننـي ـ حينئـذ ـ     ! يقبلون يديه، في وقت تُهدم فيـه أحكـام الإسـلام؟   

  ).أقطع هذه اليد

  :ه الظالمـ صلابة موقف الإمام ضد نظام الشا٨

 بين عامة الناس بعظمة روحه، وقوة قلبـه الإلهـي           +لقد اشتهر الإمام    
في مواجهته للأحداث والهجمات التي استهدفت المعارف الإسـلامية مـن           
قبل نظام الشاه، كما عرف أيضاً بصلابة مواقفـه تجـاه تلـك الوقـائع ذات          

  .الخطورة البالغة على الإسلام

حداث وتلك القوة الهائلة المدعومة مـن       مام تلك الأ  أكان الإمام يصمد    
فعندما زعم النظـام المتغطـرس بـأن علـى          . الغرب، بصلابة وشجاعة تامة   

) مغـايرة للإسـلام   ( مادة   ٦٠الخميني التزام الصمت حتى ولو كانت هناك        
 تراجـع   إلى، أبدى الإمام من الصلابة ما أدى في النهاية          )١(مواد٦فضلاً عن   

  :النظام عن موقفه وقالوا

  ).إننا لم نستطع أن نتغلب على الخميني(

                                                 

ه ويتضمن ست مواد من بينها قانون الإصـلاح         إشارة إلى الإستفتاء الذي طرحه الشا      )١(
 .+الزراعي، والتي عارضها العلماء ولاسيما الإمام الخميني 



 
٥٩

 أن قال الـشاه تلـك الكلمـة المعروفـة ونـشرتها             إلىكما وصل الحال    
) يقصد علماء الدين  ( إني أخاف من الرجعية السوداء    : (الجرائد آنذاك، قال  

  ).ينويقصد الشيوعي( أكثر مما أخاف من الرجعية الحمراء

  :ـ الإمام وذكاؤه السياسي٩

ام، طلب أميني رئيس الوزراء آنذاك ـ ترتيب لقاء خاص له  في أحد الأي
  :مع الإمام، فأجاب الإمام

أنا لا أعقد لقاء خاصاً مع أي مسؤول فليأت للقائي فـي جلـستي               (
  ).العامة

وقد كنت حاضراً في ذلك اللقاء حيث جاء أميني مع مرافقيه، وعـاملهم             
شاه فـي ذلـك     شتهر عن ال  ا ببساطة كأي شخص آخر، وكان قد        + الإمام

  .العلماء هم الرجعية السوداء: الوقت قوله

  : وفي هذا اللقاء وقبل أن يبدأ أميني بالكلام بادره الإمام قائلاً

  )...عتذار منهملإعليه اويجب إزالة ما قاله الشاه عن العلماء (

  :ثم أضاف

لماذا أصبحت الجرائد في عهد صدارتكم تتهجم علـى المقدسـات           (
  )!الإلهية؟ ولماذا ازداد عدد النساء السافرات؟الدينية والأحكام 

أما بالنسبة لمـا نقـل لكـم عـن          : فاستاء أميني من احتجاج الإمام، وقال     
فقاطعـه الإمـام وأراه     . الرجعية السوداء، فقد نقلوا لكم خبراً غيـر صـحيح         

  :جميع الدلائل، وقال

  )أنا لا أتفوه بكلمة بدون دليل(

  ):دداًمه( ثم حذر الإمام الشاه، فقال



 
٦٠

  ).قولوا للشاه بأن العلماء هم الرجعية الحمراء(

جراء إصلاحات بشأن الجرائد وظـاهرة      إفوعد رئيس الوزراء من جانبه ب     
  .النساء السافرات

  :ـ توجيه الناس وإرشادهم لمعارضة نظام الشاه١٠

في أحد الأيام الحساسة، شاع خبر في مدينة قم مفاده بأن وزير الزراعة             
 عليها السلام، ويلقي    ة المعصوم ة حرم السيد  إلىسيأتي  ) نيأرسنجا(آنذاك  

  .في ساحة الحرم الشريف خطاباً عن لائحة تقسيم الأراضي الزراعية

ومن أجل ذلك قام مراجع التقليد بإلغاء مجالس التهنئة في ذلـك اليـوم              
جاجاً منهم على مجـيء وزيـر        احت )١(الذي كان يصادف النصف من شعبان     

  .ةالزراع

 عارض هذا الرأي، وأمر بفتح بيته للناس وجلس للتهنئة          +مام  لكن الإ 
  .والتبريك في ذلك اليوم

ذكر في هذا المجال أن جموعاً كثيرة من مختلـف فئـات الـشعب ـ     أو
وخاصة طلاب الجامعة ـ أتوا من طهران للقاء الإمام ورفعوا شعارات ضـد   

  .نظام الشاه

 وقـوع صـدام بـين       وكان تدبير الإمام هذا بـالجلوس للنـاس لتفـادي         
، تـدبيراً أتـاح للوافـدين       )من الفلاحين الـسذج    (المناوئين للشاه ومؤيديه  

 إلـى التوجـه   إطلاق شعارات ضد الشاه بحرية، مما جعلهم يتأخرون عـن           
حتكاك مـع الفلاحـين وتعـريض       لإحرم السيدة المعصومة، وبالتالي عدم ا     

  .وحدة الصف للإطاحة بنظام الشاه للخطر

                                                 

يوم الخامس عشر من شعبان ذكرى يوم مولد الإمام المهدي المنتظر سلام االله عليـه                )١(
 .وعجل االله له الفرج



 
٦١

  :)١(صدر الإمام بياناً ضد مشروع الإصلاح الزراعي؟ـ لماذا لم ي١١

 أن يصدر بياناً ضـد مـشروع الإصـلاح         ‘ اقترح بعضهم على الإمام   
الذي كان في سبيله للمـصادقة،      ) لائحة تقسيم الأراضي الزراعية   ( الزراعي

 ـ أحـد   +كما فعل آية االله العظمى الحـاج الـسيد أحمـد الخونـساري     
  :ام أجاب قائلاًالمراجع آنذاك ـ، لكن الإم

إن إصدار هذا البيان سيثير ملايين الفلاحين ضدنا مما لا يخـدم            (
  ).كفاحنا، والبيان الذي أصدره السيد الخونساري لم يكن صحيحاً

جدير بالذكر أن ما ذكره الإمام من احتمال إثارة غضب الفلاحين قد تم             
 ـبالفعل، وذلك يوم عاشوراء الذي تنحدر فيه مواكب العـزاء             شـوارع   ىإل

المدينة، حيث شاهدت بأم عيني أعداداً كبيرة من الفلاحين الذين حـضروا         
من كافة أرجاء إيران بمساحيهم ومعاولهم في شوارع مدينة قم يوم العاشر            
من محرم، منددين بالمعارضة، ومشيدين بنظام الـشاه، بـدلاً مـن قيـامهم              

  .×بمراسم عزاء الإمام الحسين 

  :ح لأحد بالتدخل في قراراته السياسيةن الإمام يسمكـ لم ي١٢

كان الإمام مستقلاً في جميع شؤونه وأفكاره السياسية وكتابـة البيانـات            
وإصدارها، وكان يتخذ القرارات بمفرده من دون مشاركة أحـد معـه فـي              
ذلك، بل ويمنع أنصاره من التصرف في العبارات الواردة فـي بياناتـه، ولا              

  .لديهم إيراد عليهايسمح لهم بذلك حتى وإن كان 

  :على سبيل المثال كتب في أحد بياناته

                                                 

لإصلاح الزراعـي    وعلى أثر ضغوط أمريكية، أصدر شاه إيران قانون ا         ١٩٦٢في عام    )١(
، حيث حدد ملكية كـل إقطـاعي بقريـة واحـدة،     )الثورة البيضاء (الذي أطلق عليه فيما بعد      

وتباع ممتلكاته الأخرى على الفلاحين، إلا أن هذا القانون لـم ينفـذ، شـأنه شـأن القـوانين                   
 .المشابهة الأخرى، وأصبح الفلاحون في مستوى أرداً مما كانوا عليه سابقاً
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  ).أي الشاه ـلقد خدعوا صاحب الجلالة ـ (

وكتب هذه العبارة بخط أكبر من سائر العبارات حتى بدت متميزة عـن             
اجعلوا هذه العبارة بحجم سائر العبارات على الأقل، ولكنه         : غيرها، فقيل له  
  :رفض وقال

  ).هذا النحويجب أن تطبع وتنشر ب(

  !:قةادقة على أنه لن تتم المصـ تمت المصاد١٣

لم ينس شعبنا الكريم تلك الأيام المصيرية والحساسة التي قامـت فيهـا             
حتجاجية التي وقعت بعد خطابات الإمـام       لإجموع الناس بتلك المسيرات ا    

، للإعلان عن دعمهم لعلماء الدين، وعن معارضتهم للمشروع         +الراحل  
 تدمير الأسس الإنسانية والشرف الوطني المتمثـل        إلىالهادف  ستعماري  لإا

  )١(.بطرح قرار المصادقة على تشكيل مجالس الولايات والمحافظات

 مدينـة قـم     إلـى وكان أهالي المدن الأخرى غالباً مـا يـأتون بأنفـسهم            
للإعلان ـ بشجاعة وبسالة ـ عن معارضتهم لهذا القرار وتأييـدهم لعلمـاء     

 التراجـع، حيـث رأوا أنهـم لا         إلـى ذي دعا حكومة الـشاه      الدين، الأمر ال  
 محافظـة   إلى) الشاه(يمكنهم الصمود أمام غضبة الشعب العارمة؛ فإثر سفر       

 مدينة رشت، بحث مجلس الشورى الـوطني        إلىآذربايجان الشرقية ومنها    
آنذاك هذا القرار، وأعلنوا في الصحف أن المجلس صادق علـى أنـه لـن               

  !!يل مجالس الولايات والمحافظاتيصادق على قرار تشك

 أدرك بذكاء أن هذا الأمر إنما هـو تحايـل           ‘ولكن الإمام الخميني    
 إلـى ليس إلا، والغرض منه إسكات الشعب الثائر، فبادر في خطـاب هـام              

                                                 

، ويحمل فـي طياتـه قـرارات مخالفـة          )علَم(تقدم به رئيس الوزراء آنذاك      مشروع   )١(
، وأدى إلى غضب شـعبي      +للإسلام، مما أثار سخط علماء الدين وخاصة الإمام الخميني          

 .واسع وعارم، انتهى بعد صمود الإمام على مواقفه إلى إلغائه وعدم المصادقة عليه
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توعية الشعب وكشف لهم خداع النظام وتحايله، فاستمر الشعب بعد ذلـك    
  .في موقفه

  :طليعة النهضةفي  )١(يلانگـ علماءُ محافظة ١٤

الوحدوية المطالبـة بوحـدة الأمـة الإسـلامية         لقد عمت نداءات الإمام     
ومكافحة الظلم عبر خطاباته القوية الملتهبة وبياناتـه كافـة أنحـاء العـالم              
الإسلامي وخاصة إيران، فقـام العلمـاء والنـاس بـإعلان دعمهـم للإمـام               

 كـان لهـم تواجـد    ونهضته، ومن ضمنهم أبناء محافظة گيلان الـشرفاء، إذ   
  :ثنين من علمائهم الكبار هماإمؤثر بقيادة 

  .ضيابري وآية االله السيد حسن بحر العلوم )٢( آية االله
وينبغي القول هنا أن هذين العالمين كانا في طليعة العلمـاء المـشاركين    
في النهضة، حيث قاما في الأيام الأولى للثورة وفـي إحـدى الليـالي بعـد      

شاء بدعوة الناس وحثّهم على إعلان دعمهـم لنهـضة          صلاتي المغرب والع  
  .الإمام الخميني

 مدينـة قـم لـدعم الإمـام     إلى بأنفسهما أيضاً وللتأكيد على ذلك توجها 
 في الطريق فـي     )٣()السافاك(أكثر، ولكن وللأسف استوقفتهما قوات الأمن     
 الـسجن فـي طهـران،    إلـى مدينة قزوين، حيـث تـم اعتقالهمـا ونقلهمـا        

                                                 

 الشمالية الواقعة على ضفاف بحر قزوين،       إحدى محافظات إيران  ) أو جيلان ( گيلان )١(
 ٣.٥وتشتهر بالزراعة ومناظرها الطبيعية الخلابة، عاصمتها مدينة رشت، وعدد نفوسها حوالي            

 .مليون نسمة

لقب علمي يطلق في الحوزات العلمية على من بلغ مرتبة الإجتهاد واستنباط            : آية االله  )٢(
على مراجع التقليد الذين قلدهم النـاس ورجعـوا         يطلق  : الأحكام الشرعية، وآية االله العظمى    

 .إلى فتاواهم

 .مختصر اسم جهاز المخابرات المرعب في النظام الملكي البائد: السافاك )٣(
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، ولهـذا لـم     )في رمضان المبارك  (فترة اعتقالهما أكثر من شهر      واستغرقت  
  . غايتهما المقدسةإلىيستطيعا ذلك العام أن يصلا 

، +والخلاصة، كان هذان العالمان من الرواد في نهضة الإمام الخميني           
نبـأ  الإمـام   ومن السجناء الأوائل في ذلك الوقـت، وعنـدما سـمع الـسيد              

  .اعتقالهما تألم لذلك كثيراً

 كان معجباً بالإمـام  +جدير بالذكر أن آية االله السيد حسن بحر العلوم   
 من خلال ملاحظته لكتبه الفقهية والأصولية التي أطلع من خلالها على            +

علو مكانته العلمية، وعظمة شأنه في آرائه الإبداعية القيمة، والتي كان لهـا             
 كفاحه ضـد جـور   ثمار ونتائج علمية بارزة، وكذا كان معجباً بشجاعته في   

  .الحكم الملكي، ولهذا كان متشوقاً للقائه

 مدينة قم، والتقى بالسيد الإمـام فـي         إلىومن هنا أتى بعد الإفراج عنه       
، وقال للإمام في حينها ـ مبدياً إعجابه  +بيت آية االله العظمى اللنكرودي 

 خطبكم، وقـرأت    إلىلقد لاحظت كتبكم الفقهية والأصولية، واستمعت       : ـ
  .ناتكم، وإنما أتيت اليوم لرؤيتكم وزيارتكم فقطبيا

ـ عمر النبي ثلاث وستون سنة، وأنا قد بلغت الثالثة والستين           ١٥
  :أيضاً

ة منهـا   ز كان يتمتع بخصائص بـار     +كما أسلفت فإن الإمام الخميني      
الشجاعة والبسالة، ولم يخف طيلة حياته من أي أحد قط إلا االله عزوجـل،              

ذكر أنه قال في   أه الملتهبة والتاريخية تتّسم بالبسالة، و     وكانت قراراته وخطب  
أحد خطاباته المهمة والتاريخية ضد النظام الملكي الجائر ومشروع مجالس          

  :الولايات والمحافظات في المسجد الأعظم بقم، قال

عندما توفي النبي كان له من العمر ثلاثٌ وستون سنة، وهـا أنـا              (
  ).يناليوم قد بلغت الثالثة والست
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  . أنني مستعد للموت في سبيل االلهنييع

  :)١()علَم(ـ إنني أكافح خطط ومشاريع ١٦

 وثورته ضد جهـاز  +شهر من نهضة الإمام الخميني أبعد مضي بضعة  
الحكم الملكي الجائر، كانت الحوزة العلمية فـي مدينـة قـم تقتـرب مـن                

 ـ            رة العطلـة   عطلتها الصيفية، وكان من عادة الإمام في كل سنة أن يقضي فت
  .هذه خارج مدينة قم

وقد تشرفت بزيارته في أحد الأيـام وكـان آيـة االله الـشيخ المنتظـري                
ألا تذهبون كما هي عادة سماحتكم      : حاضراً، فخاطبه الشيخ المنتظري قائلاً    

 خارج مدينة قم لقضاء فترة الصيف، فالجو في مدينة قم أصبح حـاراً،              إلى
سـوف لـن يعطـي      ) زراء فـي ذلـك الوقـت      رئيس الو االله  أسد  (وإن علَم   

  .لمطالبكم أذناً صاغية

  :+فأجاب الإمام 

! سأبقى هذه السنة في مدينة قم حتى ولو أمطـرت الـسماء نـاراً             (
وإنني ليس يعنيني شخص علَم، إنما أنـا أنـاهض وأكـافح خططـه              

  ).ومشاريعه

ولاحظ الجميع أن الإمام بقي في مدينة قم ذلك العـام، وخطـب ذلـك               
 اعتقالـه   إلـى ب المهم في المدرسة الفيضية، والذي أدى في النهاية          الخطا

  .وإيداعه السجن

                                                 

أحد رجال العصر البهلوي، شـغل منـصب رئـيس الـوزراء عـدة       : أمير أسد االله علم    )١(
 كـان لـه دور فـي قمـع          م،١٩٧٩سنين، وبعدها عين وزيراً للبلاط الملكي حتى موته عـام           

 ونفيه من إيـران بعـد عـام مـن     +م بقيادة الإمام الخميني  ١٩٦٣انتفاضة علماء الدين عام     
 .الإنتفاضة
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فـي اليـوم التـالي لهجـوم قـوات          + ـ خطاب الإمام الخميني     ١٧
  )١(:الشاه الخاصة على المدرسة الفيضية

يعرف شعبنا الكريم في إيران ـ بنحو أو بآخر ـ حادثة هجـوم القـوات     
.  بـدماء طلابنـا الأعـزاء      وإصـباغها يـضية   الخاصة للشاه على المدرسة الف    

ستعرض هنا بعضاً مما جرى تمهيداً للهجـوم وأبـين وضـع مدينـة قـم                أو
 التاريخي المـرتبط    +وشوارعها آنذاك، ثم أنقل جانباً من خطاب الإمام         

  :بهذا الهجوم

: م جامعـاً لمناسـبتين    ١٩٦٣ـ كان يوم الثاني والعشرين من آذار عـام          ١
، والثانيـة بدايـة رأس الـسنة        ×د الإمـام الـصادق      الأولى ذكرى استشها  

وفي عصر ذلك اليوم شاهد الناس بمدينة قم مظاهر مخيفة وغيـر           . الفارسية
 حـرم الـسيدة   إلىوخاصة في الشوارع المؤدية مألوفة في شوارع المدينة،   

المعصومة عليها السلام والمدرسة الفيضية؛ ففي ناحية كان هناك الدبابات          
ح، وفي ناحية أخـرى يمـشي الجنـود بـصفوف منتظمـة             المدججة بالسلا 

ليأخذوا مواضعهم، بينما يتجول مجموعة من المرتزقة راكبـين الحـافلات           
، وقد اجتمـع عـدد      )يحيا الشاه (وهم يحملون الهراوات، ويطلقون هتافات      

هذا في الوقت الذي أقيم مجلـس عـزاء         .. آخر منهم في المدرسة الفيضية    
الـديني   في المدرسة من قبل المرجع       × الصادق   لذكرى استشهاد الإمام  

 الذي كان حاضراً بنفسه، فلما ارتقى المنبـر      ‘الكبير السيد الگلبايگاني    
، فجـأة   &الواعظ الشهير المرحوم الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري القمي         

وفي أثناء الخطابة، بدأت القوات الخاصة المستقرة في المدرسة بـالهجوم           
  .تلك المجزرة الدمويةعلى الطلاب وحدثت 

                                                 

م، بعد يوم مـن     ١٩٦٣جاء خطاب الإمام الخميني في الثالث والعشرين من آذار عام            )١(
عشرات مـن   شن قوات الأمن الخاصة للشاه هجومها على المدرسة الفيضية، حيث استشهد ال           

الطلاب وجرح المئات، وانتهك المهاجمون حرمة المصحف الكريم، واحرقوا ملابس علماء           
  .الدين
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 جمع  +ـ وفي اليوم التالي للمجزرة، اجتمع في بيت الإمام الخميني           ٢
غفير من الطلبة وعامة الناس، وألقى الإمام فـيهم خطابـاً مهمـاً وتاريخيـاً               
كشف فيه النقاب عن جرائم الشاه، والممارسات القمعية التـي قامـت بهـا            

  :خطاب الإمام في ثلاثة محاورقواته الخاصة في اليوم المنصرم، ويتلخص 

  :الأول

  : الشاه قائلاًإلىفي هذا المحور وجه الإمام خطاباً 

إنهم لم يصنعوا   ! ماذا فعل هؤلاء الطلاب الأعزاء والناس الشرفاء؟      (
لك شيئاً، ولم يقولوا لك شـيئاً، إن هـؤلاء الـذين هـاجمتهم قواتـك         

ح عـدد مـنهم ـ لـم     الخاصة بالأزياء المدنية ـ وكما اطلعت قتل وجر 
  !يفعلوا شيئاً غير الجهاد لإعلاء كلمة الإسلام والقرآن

كان من الأحرى بك أن تأتي إلي أنـا لأننـي أنـا الـذي أعارضـك،            
وكان الأحرى أن تبعث بقواتك بزيهم الرسمي إلي، وسوف اسـتقبل           

  )!حرابك وحرابهم بصدري

  :الثاني

الطلاب والناس قائلاًإلىه الإمام خطابه وج :  

يها السادة، إن الشاه اليوم قد فضح نفـسه بإقدامـه علـى هـذه               أ(
الجريمة النكراء، لأن جريمته هذه تمت بحضور ومرأى الناس الـذين     
قدموا من كافة أنحاء البلاد لحـضور احتفـالات رأس الـسنة فـي قـم             
. المقدسة، وشاهدوا بـأعينهم مجـزرة المدرسـة الفيـضية الدمويـة           

 بهذه الجريمة التـي ارتكبهـا الـشاه سـوف           بأن الإسلام : وأقول لكم 
 مـدنهم ويحكـون   إلـى يزدهر من جديد، لأن هؤلاء الزوار سـيذهبون        

لأبنائها ما شـاهدوه بـأعينهم، وبهـذا الطريـق سـيتم نـشر قـضية               
الإسلام الجهادي في يوم واحد بين الناس، ولو أردتم أنتم أن تقوموا       
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تتمكنوا أن تنـشروا    م  بذلك وأنفقتم في سبيله الملايين من النقود، ل       
  )!قضية الإسلام الجهادي كما ينشره هؤلاء الناس

  :وقال فيه: الثالث

سـتمر فـي جهـادي،      أليعلم الشاه، ولا يهدأ له بال، بأنني سـوف          (
وكما قلت فإني سأواجه حرابه بصدري، وسوف أدافع عـن الإسـلام            

 هدفـه   إلـى وحريمه المقدس بلا خوف أو وجل، ولن أدع الشاه يصل           
شؤوم وهو القضاء على الإسلام والقرآن، وليعلم بأنه لو تراجـع           الم

جميع المراجع العظماء ـ لا قدر االله ـ ولم يستمروا في جهادهم ضده،   
فإنني سوف أناهضه بمفردي، وعلى أي حال سوف أنتصر عليه في           

  ).هذا الجهاد المقدس بعون االله

  :^ ـ إنهم بعيدون عن ولاية الأئمة ١٨

، دفعت خطبـه التاريخيـة الهامـة الـشجاعة          +ة الإمام   في بداية نهض  
وبياناته الملتهبة الشعب الإيراني الشريف بما فيه طلاب الحوزة العلمية في           

لتفاف حوله، ونظراً لأن بقية السادة المراجع لم يتخـذوا مواقـف            لإ ا إلىقم  
صارمة ومؤثرة ضد الشاه، فقد ابتعد عنهم الطلاب وربما قالوا فـي حقهـم              

 إلـى ات غير لائقة، مما جعل الإمام يعقد العزم على أن يوجه خطابـاً              عبار
  :الطلاب، فقال في خطاب مهم في المسجد الأعظم بمدينة قم

إن مـن   ... إنني أقبل يد أصغر طالب فضلاً عـن المراجـع العظـام           (
  )! المراجع العظام بعيد عن الولايةإلىيوجه أدنى إهانة 

 العلمـاء   إلىي نفوس الطلاب ورجعوا     ر ف  هذا الخطاب مأخذه وأثّ    أخذف
  .المراجع، وصاروا يوقرونهم



 
٦٩

  : ـ يا صبي، سوف أمسك بأذنك وأطردك من إيران١٩

بعد تمادي الشاه وإصراره على محاربة أحكام الإسلام والقـضاء علـى            
 فـي خطـاب تـاريخي مهـم         ‘الحوزات العلمية، قال الإمام الخمينـي       

  :مخاطباً الشاه

هكذا بالإسلام وأحكامه، ولا تغرنّـك أمريكـا،        لا تتلاعب   ! يا صبي (
فإنك إن واصلت هذه الممارسات فسوف أمسك بأذنك وأطردك من          

  ).إيران

  :ـ بسالة الإمام وشجاعته٢٠

 لم يكن يهاب أو يخشى أحداً إلا االله عزوجل، وكأنمـا            ‘إن الإمام   
لم تكتب مفردة الخوف في قاموس حياته أصلاً، وكان يدخل فـي سـاحة              

  .ل في كافة مراحل كفاحه ضد نظام الشاه ببسالة وشجاعةالعم

أنـه أخبـر فـي إحـدى الليـالي      : ومن باب المثال أذكر في هذا المجال    
بوجود قوات الأمن والسافاك على مقربة من حرم السيدة المعصومة عليهـا           

الأفـضل أن لا يـذهب   السلام في قم، وأنهم يراقبون المكان، وقيل له مـن   
الحرم، لأنه يحتمل إلقاء القبض عليه، وكان هذا بعد هجوم           إلىتلك الليلة   

  .أيام جلاوزة الشاه على المدرسة الفيضية بعدة

لكن الإمام لم يعر هذه الأمور أي اهتمام، وذهب جرياً على عادته كـل              
ليلة لزيارة حرم السيدة المعصومة عليها السلام، مخالفاً بذلك إصرار أتباعه           

  . سالماًومريديه، وعاد بحمد االله

  : ـ كنت أهدئ من روع الذين اعتقلوني٢١

في منتصف إحدى الليالي داهمت قوات السافاك والأمن التابعـة لنظـام      
الشاه بيت الإمام وذلك لإلقاء القبض عليه، وعندما فتح لهم خـادم الإمـام              



 
٧٠

نهالوا عليه بالضرب، ولكن الإمام صاح بهم بصوت عال من داخل           إالباب،  
  :البيت

  )هنا، لماذا تضربون الخادم؟أنا (

 طهـران، شـاهد الإمـام مظـاهر         إلـى وبعد اعتقاله، وفي الطريق من قم       
  !الخوف والقلق بادية على وجوه معتقليه

  :وقال في أحد خطاباته بعد الإفراج عنه

 طهـران، ولكـن أولئـك الـذين         إلـى واالله لم أخف عندما أخذوني      (
  ).دئ من روعهماعتقلوني كانوا هم الخائفين، ولهذا كنت أه

  :نعمل بواجبناإننا ـ ٢٢

 من السجن استمر فـي جهـاده؛ فكـان يـصدر     ‘عندما خرج الإمام  
البيانات ويخطب في الناس، وفي هذه الخطـب يوجـه تحذيراتـه للـشاه،              

  :ويقول

ليعلم الشاه إنني سوف أعمل بواجبي في تحـذيره وإنـذاره مـا             (
جبي الإلهي الـذي    دمت في السجن، وحينما أخرج سأستمر في أداء وا        

  ).هو كفاحي ضد نظامه

  :وقال

، وقال  )باكروان(لقد جاءني في السجن ذات يوم رئيس جهاز السافاك          (
الأجدر أن تتفرغ للتدريس والبحث وتتركوا السياسة لنا؛ لأن الـسياسة           : لي

إن للإسـلام   : فقلـت لـه   . فاتركوها لنـا  ! شريرة وغير شريفة، وليس لها أب     
ة، وقد أقرت من قبل االله تعالى، ونحن نتبع إسلاماً          سياسة صحيحة ومستقيم  

  ).بهذه السياسة



 
٧١

  : ـ الذي لم يأت عمل بتكليفه أيضا٢٣ً

 بيت أحـد الطهـرانيين الـشرفاء،    إلى من السجن   +بعد أن نُقل الإمام     
، وكان نظام الشاه يحاول إسقاط الإمـام مـن          )روغني(وكان يسمى بالسيد    

ء بغية إعدامه، لكن جهـوده بـاءت بالفـشل          المرجعية الدينية لتهيئة الأجوا   
وحفظ االله سبحانه وتعالى الإمام من كيدهم، حيث اعتصم مراجـع التقليـد             
والعلماء من كافة أنحاء البلاد في طهران من أجل التأكيد علـى مـؤهلات              

وأجبر النظام على التراجـع عـن قـصده         . (ومرجعيته الدينية الإمام العلمية   
  ). وأفرج عن الإمام

 مدينة قم شكر في خطاب له العلماء والمراجـع،          إلىد مجيء الإمام    وبع
  ):بسمو نفسٍ وروحٍ عالية(وقال 

 إلـى لقد عمل كافة السادة بتكليفهم، وحتى ذلـك الـذي لـم يـأت               (
  .)١()"الشرعي"طهران عمل بواجبه وتكليفه 

  : ـ لم يهادن الإمام حكومة الشاه أبدا٢٤ً

من سجون الشاه، أوردت الجرائد خبراً      أذكر أنه حين أطلق سراح الإمام       
 ‘مفاده أن الخميني والعلماء أبدوا تفاهمـاً مـع الـسلطة، فثـار الإمـام       

واستشاط غضباً، وخطب الناس في المسجد الأعظم بمدينـة قـم، لإزاحـة             
  :على العلماء، فقالوهذه الأكذوبة المختلقة عليه 

! ذا أطلق سـراحه   كتبوا بأنه قد حصل تفاهم بين الخميني والسلطة وله        (
  .فلتعلم السلطة بأن الخميني لم ولن يتفاهم معها أبداً

                                                 

 .إشارة إلى أحد مراجع قم الكبار )١(
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إن واجب الخميني هو تطبيق أحكام االله، وسوف لن يساوم ولن يتفـاهم       
مع الظالمين في أداء هذا الواجب، وهو يعتبر هذا الأمر واجباً شـرعياً ولـو               

  :بلغ الأمر ما بلغ

الخميني لن يتفاهم مـع أحـد    إنني أعلن للعالم هنا من هذا المسجد بأن         
  ).منهم، فليعلم الشاه وحكومته بذلك وليجدوا لهم مخلصاً

ـ خطاب الإمام في المسجد الأعظم بحضور جموع غفيرة وذلك          ٢٥
  :من دون إعلان مسبق

 في المسجد الأعظم بعد إطلاق سراحه من الـسجن،         ‘خطب الإمام   
ة وسـاحته، وامتـدت   وحال الخطابة امتلأ المسجد بما فيه أروقته المـسقوف     

  .الجماهير حتى غصت بها الشوارع المجاورة

 المدرسة الفيضية، لتعزيـة طـلاب       إلىوبعد إلقاء الخطاب، ذهب الإمام      
العلوم الدينية على المجزرة الدمويـة التـي ارتكبهـا جـلاوزة الـشاه فـي                

  .هجومهم على المدرسة

اقي تلك  وحين رأى صهر الإمام المرحوم حجة الإسلام والمسلمين إشر        
لقد قضيت الليلة الماضـية وحتـى       : الحشود الكبيرة من الناس، قال متعجباً     

           ،الفجر مع الإمام، ولم يعلن الإمام عن عزمه على إلقاء خطاب في يوم غـد
ومع أنه لم يعلن فكيف علمت هذه الحشود بأن الإمام سيخطب اليوم؟ هذا             

  !!أمر مثير للدهشة

  :كان هذا هو تكليفهـ لو كان الشيخ حياً اليوم، ل٢٦

 بعد إطلاق سراحه من الـسجن فـي خطابـه التـاريخي             +قال الإمام   
الـشاه وأرشـد    المهم والمصيري في المسجد الأعظم، بعدما فضح مظـالم          

الناس ووعاهم، قال مخاطباً العلماء والحوزات العلمية في إيران والنجـف           
  :الأشرف
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  ).ي نهضتكمأنقذوا الإسلام، ولا تلتزموا الصمت واستمروا ف(

  :وقال أيضاً

إنني سأستمر ما دمت حراً خارج السجن في الكفاح ضد الـسلطة            (
  ).الظالمة

  :وكان يقول أيضاً

 حياً اليوم، لكان هـذا      )١(لو كان الشيخ الحاج عبد الكريم الحائري      (
  ).هو واجبه أيضاً، ولم يكن يسكت أمام الظلم

ــانون الحــصانة القــض  ٢٧ ــام مــن صــياغة ق ــ اســتياء الإم ائية ـ
  :للأمريكيين

 بشدة، وغضب من صياغة وتشريع نظام الـشاه لقـانون      +استاء الإمام   
الحصانة القضائية للأمريكيين، وأخذ ينبه الناس سـواء فـي منزلـه أو فـي               

  .المجامع العامة ـ على خطورة هذا الأمر

  :ومما قاله في خطابه في المسجد الأعظم في قم

  ).الحدثإن قلبي مضطرب من سماع نبأ هذا (

ن لائحة الحصانة القـضائية للأمـريكيين كانـت تعنـي أن       نا، أ ح ه وأوضّ
مواطني الولايات المتحدة الموجودين في إيران إذا ارتكبوا جرماً لا يلـزم            

  .ملاحقتهم قضائياً في إيران

                                                 

، مؤسس الحوزة العلمية فـي      +آية االله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي          )١(
عية، أستاذ الإمام الخميني رضـوان      هـ، علم من أعلام الفقاهة والمرج     ١٣٤٠قم المقدسة سنة    

هـ، كابد الشدائد في سبيل تشييد حـوزة قـم، وتجـرع الغـصص              ١٣٥٥االله عليه، توفي سنة     
 .والآلام في عهد رضا خان المظلم من أجل الحفاظ عليها
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ومن هنـا  . فتعني بعبارة أخرى عدم صلاحية القضاء الإيراني لمحاكمتهم 
  :يد في إحدى خطاباته مخاطباً الشاهقال الإمام الخميني بغضب شد

إن هذه اللائحة تعني أنـه لـو        ! أيها الشاه عليك أن تنظر لنفسك     (
دهس شخص أمريكي بسيارته شاه إيران، فلا يحق لأحد أن يحاكمه           

ولكن لو دهس الشاه بسيارته كلباً أمريكياً فسوف يحاكم         ! في إيران 
 هـذا   إلـى لـة ذلـيلاً     في أمريكا، أي مهانة وذلة هذه أن يكون ملك دو         

  ).الحد



 
٧٥

   ـ٢ـ 

المرتبطة تاريخياً بمرحلة إقامة الإمام في النجف الأشرف بعد         الذكريات  
  :نفيه من إيران

  : أسلوب الإمام في زيارة العلماء بالنجف الأشرف٢٨

 قد خصص أياماً لرد زيارة العلماء والمراجع الذين أتوا          +كان الإمام   
  .ف الأشرفلزيارته بعيد إقامته في النج

وللقيام بهذا البرنامج كان يأتي أحد العلماء الكبار ليرافقه فـي زيارتـه،             
وفي أحد الأيام أتى هذا الشخص لهذا الغرض بينما كان الإمام مشغولاً في             

  .حوار وبحث علمي مع طلابه

نتهاء من البحث تقرر أن يذهبوا لزيارة أحد المراجع الكبار، في           لإوبعد ا 
 مرافق الإمام للسادة الطلبة أن يـأتوا مـع الإمـام، فالتفـت        هذه الأثناء أشار  
 الطلبة مرة   إلىثم مشى فأشار المرافق     ! لا يأت أحد معنا   : الإمام فوراً، وقال  

ألم أقل بأن لا يأتي     : ثانية ليأتوا معهم، وعرف ذلك الإمام مرة أخرى، فقال        
 ورجع، ولكن   ، وعندما تكرر هذا الأمر ثالثة قرر الإمام عدم الذهاب         )١(أحد

بعد رجاءٍ من ذلك الشخص وطلبه مـن الطـلاب بعـدم المرافقـة، ذهبـوا                
  .بمفردهم وفقاً لما أراده الإمام

  : ـ الناس يحبون العلماء٢٩

 رداً علـى    + لآية االله العظمـى الـسيد الحكـيم          +عند زيارة الإمام    
،  والظلم والجور  الإستعمارزيارته له، جرت بينهما محادثة عن الكفاح ضد         

                                                 

أراد صاحب الإمام تعزيز موقعية الإمام بكثرة المسايرين له، وأراد الإمام الإبتعاد عن              )١(
 .ظاهر المصطنعةالأبهة والم
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وكان أحد العلماء من أصدقائي حاضراً في المجلـس فـذكر لـي الحـوار               
  :الذي دار بينهما نصاً

  ؟)لماذا لا تنهض ضد الحكم الجائر: ( قال الإمام للسيد الحكيم

  .من المحتمل أن لا ينهض الناس معنا: فأجاب السيد الحكيم

  ).إن الناس يحبون علماءهم: (فقال الإمام

  . حد تقبيل اليدين ليس إلاّإلى الناس يحبوننا :فأجاب السيد الحكيم

رفع لـواء الثـورة والنهـضة وأنـا         إإن هذا غير ممكن،     : (فقال الإمام 
  ). هذا الحد أم لاإلىأسير خلفك، وسترى أن الناس يحبون علماءهم 

  .‘وهنا سكت السيد الحكيم 

  :جتهادلإـ الحث على ا٣٠

بـشكل تحقيقـي، ولهـذا كـان        يتناول بحثاً علمياً إلا       لا +كان الإمام   
حريصاً على تربية الطلاب وخاصة تلاميذه تربية علمية، وحقـاً لقـد بـذل              
الإمام جهداً كبيراً لتربية الطلاب من الناحية العلمية، فقد كان درسه صـانعاً             
للفقهاء والمجتهدين بحيث نراهم اليوم بكثرة في الحوزات العلمية، وكـان           

، وفي هذا الصدد كان ينقل عن أستاذه آية        جتهادلإيحث الطلاب على نيل ا    
  : ويقول‘االله العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري

كــان الطــلاب يقــررون درس أســتاذهم الــشيخ ثــم يعرضــون  (
إن : تقريراتهم عليه، فكان يطالعها بدقة، ثم يقول لهم الشيخ الحائري     
 ـ                    تم ما كتبتم جيد جـداً وقـد قـررتم مـا قلنـاه، ولكـن حبـذا لـو كتب

  ).ملاحظاتكم وآراءكم في الهامش
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  : عاما٢٠ً ـ لقد فكرت في هذه المسألة ٣١

في أحد دروس البحث الفقهي ـ بحث البيع ـ وكالمعتـاد مـن الطلبـة،      
درس الإمـام بعـد      أشكل أحد الفضلاء الذي حظي بشرف الحـضور فـي         

 على رأي الإمام فـي مـسألة        +رحيل آية االله العظمى السيد البروجردي       
مع التفريع الذي طرحه الـشيخ       وأصر على أن قول الإمام لا يتوافق         خاصة،
  . بل ويغايره تماماً+)١(الأعظم

 كان يمتاز بنبوغ خاص فإنه واجـه الإشـكال بوقـار          +وبما أن الإمام    
  .ورحابة صدر حتى أقنع الشيخ صاحب الإشكال

ذكر ـ ولا أقطع باليقين ـ أن الإمـام طلـب أن يـأتوا بكتـاب الـشيخ        أو
  .لأعظم ليبرهن على رأيه، ويقنع الطرف المقابلا

 نقطتـين فـي غايـة الروعـة         إلىوأخيراً، وبعد إقناع الشيخ، أشار الإمام       
 ٣٠ اليوم رغم مضي أكثـر مـن        إلىوالأهمية ما زال صداهما يرن في أذني        

  :سنة على هذه الواقعة، حين قال

  . عاما٢٠ًـ لقد فكرت في هذه المسألة بعمق وتدبر ١(

  ). وأنا اليوم بصدد حلّ مسألة لم يستطيع الشيخ الأعظم أن يحلّهاـ٢

جدير بالذكر أن هذا الموقف العلمي قبال العلماء الآخرين لم يكـن إلا             
بهدف بيان الحقيقة والواقع وإظهار المقدرة العلمية دون تفاخر أو امتـداح            

  .للذات

                                                 

نابغة القرن الثالث عـشر الهجـري، الـذي يفتخـر علمـاء             : الشيخ مرتضى الأنصاري   )١(
 ـ        ) شيخنا الأنصاري (و) الشيخ الأعظم : (العصر بالتتلمذ على يديه بعدة وسائط، فيعبرون عنه ب

 .على الإطلاق) الشيخ(و
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ل،  كان صاحب منهج خاص فـي الفقـه والأصـو          +والواقع أن الإمام    
حيث كان يتناول المسائل بعمق ودقة كاملة، ويبحث أساسها بفكر عميـق            

حيصها من كانت من المسلمات لدى سائر الفقهاء، وقد يصل بعد ت          إحتى و 
 رفضها؛ ولهذا كانت المسائل لديه ذات أسس وأصول متينة، ولا تعبد             إلى

  .فيها ولا تقليد، فتجد أن كثيراً من آرائه الفقهية مبتكرة

  :ستنباطلإ تعتمدوا على الذاكرة في مقام اـ لا٣٢

أعلى االله  (من جملة التوصيات الرائعة والحساسة الدقيقة، لأستاذنا الإمام         
  :التي كان يوجهها لتلاميذه هي) مقامه

جتهاد، بل راجعوا   لإستنباط وا لإـ لا تعتمدوا على ذاكرتكم في مقام ا       ١(
  .د إليهاستنالإعند الحاجة أصول الروايات التي تريدون ا

ـ حاولوا أن تدرسوا وتبحثوا كل رواية بمفردها وكأنـه لـيس هنـاك              ٢
نتهـاء مـن دراسـة الروايـة الأولـى      لإرواية أخرى غير هذه الرواية، وبعد ا      

 الثانية، ثم بعد دراسة الروايات، اجعلوا من النتيجـة الحاصـلة            إلىتحولوا  
  .مستنداً ودليلاً على الحكم الشرعي

لحال أن تخلوا أذهانكم من جميع الآراء والفتـاوى         ـ حاولوا في هذا ا    ٣
  .الاستدلالية وغير الاستدلالية

ـ لا تدخلوا القواعـد والبحـوث العقليـة فـي الفقـه، خـصوصاً فـي                 ٤
ستنباط من الزاويـة    لإالمعاملات التي لها منشأ عرفي، بل أدخلوا البحث وا        

  ).العرفية

  :ـ الأحكام الإسلامية مدفونة في الكتب الفقهية٣٣

التـي يـتم العمـل علـى أساسـها وفقـاً لقـوانين              ) ولاية الفقيه (بحوث  
الجمهورية الإسلامية، هي واحدة من أهم المواضـيع التـي تـستلزم جانبـاً              

  .كبيراً من الخبرة العلمية والدقة الفقهية
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وقد وردت بحوث ولاية الفقيه بصورة موجزة ومجملة في كتاب البيـع            
  . الأعلام تبعاً للشيخ بشكل مختصر وعابرللشيخ الأعظم، وبحثها العلماء

 بعد السنوات الطويلة التي قضاها في تـدريس كتـاب           +إلا أن الإمام    
البيع في النجف الأشرف، توقف عند هـذا الموضـوع وأخـضعه للبحـث              
والتحقيق والنقد، ورغم أن الإمام كان يتابع طرح بحوثـه بـصورة مـوجزة              

 مسهباً بعض الشيء، وعالجهـا مـن        ومجملة إلا أن بحثه لهذه المسألة كان      
كافة الجوانب وشيد بناءها على أساس من القواعد العقلية والعرف الـدقيق     
ومستدلاً بالنصوص الشرعية، وبين حقيقتها وضرورتها لتحقيق أهداف نظام         

  .الحكومة الإسلامية المقدسة

على كل حال، أوكل الإمام البحث التفصيلي للمسألة بالشكل الذي يراه           
  . مجالٍ آخرإلىناسباً م

 عندما أراد البدء في هـذا       +وموجز الكلام، إن أول جملة قالها الإمام        
  :البحث؛ بعد أن ارتقى المنبر وذكر اسم االله عزوجل، خاطب الطلاب قائلاً

إنكم تريدون أن نبحث كل يوم مسائل كتاب البيع، في الوقـت الـذي              (
لكتب الفقهية، ولم يطبق منها     دفنت فيه جميع الأحكام الإسلامية في بطون ا       

  )١()!سوى أحكام كتاب أو كتابين

                                                 

 يـنظم حيـاة الفـرد،     أن أحكام الإسلام وتشريعاته شاملة؛فمنها ما +مقصود الإمام    )١(
  .ومنها ما ينظم الحياة الإجتماعية، كما أن للإسلام حكومة ودولة ونظاماً سياسياً

وقد امتلأت الكتب الفقهية بالأحكام والتشريعات من كلا القسمين، ولكن لم يطبق منهـا              
  .إلا النحو الأول كالطهارة والصلاة والصوم

ات، والأحكـام الإجتماعيـة والـسياسية       وأما أحكام الإسلام الحكومية كالقصاص والـدي      
والثقافية وأشباهها، فبقيت مدفونة في بطون الكتب الفقهية، علماً أن تطبيقها يـستلزم وجـود               

 .الولي الفقيه
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ـ إن هدف الإسلام من تشريع ووضع قانون الخمـس والزكـاة            ٣٤
  :هو إقامة الحكومة الإسلامية

 في إطار بحوثه حول ولايـة الفقيـه والحاجـة إليهـا          +لقد عد الإمام    
ع الإسـلام  كأحد الأسس الهامة للحكومة الإسلامية؛ عد الهدف مـن تـشري         

لقانون وأحكام الخمس والزكاة هو إقامة الحكومة الإسلامية، وقال في هذا           
  :المجال

إن للإسلام نظاماً وتشريعاً في كافة الشؤون الحيوية للإنسان والمجتمع          (
البشري عامة، ولابد لنا أن نعتقد جزماً بأن الإسـلام يعنـي الحكومـة، وأن               

لامية التي نزل التشريع بهـا بهـدف        قوانين هذه الحكومة هي الأحكام الإس     
جتماعيـة والثقافيـة    لإتعميم ونشر العدالـة، وتلبيـة الحاجـات الفرديـة وا          

  .قتصادية والأسريةلإوالسياسية وا

 في حياتهم هم الأولياء على تطبيق هذه        ^ والأئمة   |وكان الرسول   
م وأما في زمن الغيبة فمن الضروريات العقلية لـزو  . الأحكام والحافظين لها  

الحفاظ على الرئاسة العامـة والولايـة، وعـدم إهمالهـا، وتلبيـة حاجـات               
ولذا فـإن المتـصدي لهـذا المنـصب     . ن لا يترك سائباً أالمجتمع البشري و  

الإلهي في زمن الغيبة هم الفقهاء العظام، وهم الذين يقومون بتنفيذ القوانين            
 إلـى له يؤدي   الإسلامية الخاصة بالحكم، وإلا فإن ترك المجتمع لحال سبي        

عتقاد بذلك ـ حينئذ ـ يعد جريمـة ومخالفـة     لإالفوضى واختلال النظام، وا
  .لأحكام العقل

إن أحكــام الإســلام ـ ســواء الأحكــام الــسياسية منهــا أو   : والنتيجــة
 ـ شـرعت ودونـت    الإجتماعيةقتصادية أو الأحكام الحقوقية الفردية أو لإا

  .حكام ـ باقية وخالدة أبداًمتماشية مع حاجات البشر، وهي ـ أي الأ

ولهذا السبب فإن أصل ديمومة وبقـاء أحكـام الإسـلام وقوانينـه             
الفطرية، يستلزم ضـرورة إقامـة حكومـة عالميـة إسـلامية دائمـة              



 
٨١

تضمن الحقوق المذكورة وتحافظ على حدود المـسلمين وثغـورهم          
من سطو الجناة والخونة، ومن تعـدي الظلمـة علـى حقـوق النـاس          

  ).تهموعلى حريا

  :ثم يستنتج من خلال ما قدمه

حكام وتنفيذها في ظل حكومة إسلامية وتطبيق       لأإن الحفاظ على هذه ا    (
أحكامها الجزائية كالقصاص والديات والحدود وسـائر القـوانين القـضائية      

كل ذلك يستلزم نظاماً للضرائب، ومن هنـا شـرع          .. والحقوقية وبعدالة تامة  
بة ورأس مال غزير، وكلف الجميـع شـرعاً         الإسلام الخمس والزكاة كضري   

 التاجر ذي الأمـوال     إلىبدفع هذه الضريبة من الكاسب ذي الدخل الضئيل         
  .الطائلة

فالهدف من تشريع الخمس والزكاة هو إقامة أمر الحكومة الإسلامية لأن           
الإلهية وله نظـام ومؤسـسات   الإسلام ـ كما أسلفنا ـ هو حكومة الأحكام   

الخمـس والزكـاة وجبايتهمـا يمكـن إقامـة الحكومـة            حكومية، وبتشريع   
  .الإسلامية في العالم

وإلا لو لم يكن الهدف من تشريعهما ذلك، لم يلزم أن يدفع المـسلمون              
 )١(هذه الأموال الطائلة للخمس والزكاة، وباستطاعة أخماس سوق الشورجة        

  )٢()!في بغداد أن تؤمن معيشة السادة

                                                 

 .سوق رئيسي في بغداد )١(

المراد من السادة هنا بنو هاشم، وقد نصت الأدلة الفقهية علـى أن لهـم سـهماً مـن                    )٢(
 . المحرمة عليهمالخمس بدلاً عن الزكاة
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  :باحث معاً حولهونت) فقهياً(ـ نطرح فرعاً ٣٥

 خصائص فريدة في جميع جوانـب شخـصيته         +كان للإمام الخميني    
جتماعية والذاتية، وهذه الخصائص مستمدة من زلال       لإالعلمية والسياسية وا  

ينابيع المعرفة والعرفان ومرتبة الـشهود العينـي التـي كانـت تتـدفق مـن                
  .شخصيته الفذة

نـت تـشع فـي مـرآة نفـسه      وكان ـ مع شخصيته العلمية العالية التي كا 
العرفانية ـ لا يرى لنفسه تفضيلاً على غيره، بل كان يحرص على المحافظة  

  .على مساواته وتواضعه للناس

وأتذكر أنه كان يبدي اهتماماً خاصاً أثناء تدريسه بالمناقشات الصحيحة          
التي يبديها الطلاب ويصغي لا بدقة، ثم يجيـب علـى ملاحظـاتهم تلـك               

  .ليس من موقعه كأستاذبأسلوب أبوي، و

ومن الأمثلة البارزة التي يجدر بنـا ذكرهـا والتـي تنبـئ عـن سـلوكه                 
  :المتواضع أنه كان يقول دائماً في الدرس

 نطرح فرعـاً فقهيـاً     +اقتداءً بأستاذنا المجدد الميرزا الشيرازي      (

  ).ونبحثه معاً ونجعله محلاً للنقد والنقض والإبرام

  :أموره بنظم +ـ اهتمام الإمام ٣٦

 في جميع أعماله على جانب كبير من الترتيـب الـدقيق            +كان الإمام   
نتظام، وينجز كافة الأعمال على أساس جدولة خاصة وبرنـامج دقيـق،      لإوا

  : الدرسإلىوكان يقول لتلامذته الذين يأتون متأخرين 

 درسـي، ولكـن إذا قـررتم    إلـى أنا لا أقول لكم ـ أبـداً ـ أن تـأتوا     (
  ).لتزام بالوقتلإاالحضور فعليكم 
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 أيـام وجـوده فـي       +كان السيد الإمـام     : ومن مظاهر اهتمامه بالنظام   
، × حرم مـولى الموحـدين أميـر المـؤمنين           إلىالنجف الأشرف، يأتي    

وذلك في تمام الساعة التي كان قد حددها، ويتم ذلك بدقة بحيـث يتفـق               
الإمام في بعض الأحيان أن يسأل بعض الطلاب عن الساعة، وعندما يرون             

  .إن الساعة الآن الثالثة:  ساحة الحرم الشريف، يقولون للسائلإلىقادماً 

ـ إخلاص الإمام فيما يرتبط بالتدريس وإعطاء الراتب الشهري         ٣٧
  )١(:والصلاة وأمور غرفة الضيافة

 يقبل أبداً أن يقوم أحد بترغيـب الطـلاب ودعـوتهم            +لم يكن الإمام  
  .ريديه ـ بصراحة ـ عن ذلكللحضور في دروسه، بل كان يمنع م

 يجهـد أن    +أما بالنسبة لدفع الراتب الشهري للطلاب، فكـان الإمـام           
 أو طمـع فـي      بأدب واحترام، وبـدون مـن      الطلاب   إلىتُدفع تلك المبالغ    

  .ستمالة، وبطريقة تحفظ كرامة الطالب وشخصيتهلإا

: ـ قالوكما أتذكر، لقد نقل لي أحد علماء النجف الكبار ـ وكان عربياً   
يـة  سلّم عليه، فكان يرد علي الـسلام والتح     أكنت أمر بجانب السيد الإمام و     
  .بالتفاتة قصيرة ويمر في طريقه

  :ثم يستطرد

ومع أني لم أكن أحضر حلقات درسه ولا صلاته، ولم أزره فـي غرفـة               
ستلم الراتـب الـشهري     أضيافته، ولم يعرفني معرفة مباشرة، إلا أنني كنت         

يرد علي السلام بطريقة أبوية وبنظرة عابرة ولم يكن يطيل النظر           منه، وكان   
  :إلي يوماً حتى يوحي إلي  بهذا المعنى

                                                 

، ومعناهـا الـدقيق مـا       )بيروني(غرفة الإستقبال أو الضيافة، ترجمة غير دقيقة لكلمة          )١(
 ـ      وهو القـسم الـذي يـستقبل فيـه المراجـع           ) البراني: (يصطلح عليه في لهجة أهل العراق ب

 .ضيوفهم ومراجعيهم، ويكون في الواقع كمكتب أعمالهم
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دفع لك الراتب الـشهري، ولكنـي لا أراك فـي حلقـات      أإنني أنا الذي    
  .ستقباللإدرسي أو صلاة الجماعة، ولم تزرني في غرفة ا

ع من الرواتب الـشهرية      كان يدفع ثلاثة أنوا    +جدير بالذكر أن الإمام     
  :في النجف الأشرف

  .ـ راتب عام يعطى للجميع علانية وبشكل اعتيادي١

  .ـ راتب عام يعطى سرا٢ً

  .^ـ هدية تقدم في مواليد الأئمة الأطهار ٣

  .ويزاد في مبالغ هذه الرواتب بين فترة وأخرى

ام ولا يجرى في غرفة ضيافة الإمام غير المباحثات العلمية، ويحضر الإم          
  .فيها نصف ساعة كل يوم

 االله سبحانه   إلىوكان يقيم الصلاة بوقار وطمأنينة وتوجه عرفاني خاص         
وتعالى في مسجد الشيخ الأنصاري الواقع في سوق الحويش، وفي مدرسة           

  .السيد البروجردي، بعيداً عن ترغيب الآخرين للحضور في صلاته

  :ـ لا تفعلوا شيئاً يبعد الناس عنكم٣٨

  ـ فـي أثنـاء سـنوات إقامتـه فـي النجـف        +رد على الإمام كانت ت
الأشرف ـ أنباء محزنة من إيران، بواسطة الناس الذين كانوا يأتون للزيارة،  
وكان يتأثر لها وتتكدر بها روحه الشفافة، لأنها تحمل الشكوى من أولئـك             
العلماء الذين غفلوا عن دورهم الحساس، وانساقوا وراء أمـور لا تنـسجم             

الإمام من خلال هذه الـشكايات علـى        أنهم الرفيع في المجتمع، فيطلع      وش
  .الخطورة الكامنة جراء هذا الإهمال على الإسلام

فكانوا ينقلون له مثلاً بأن بعض العلماء يقومون ببناء منـازل لا تناسـب              
  . استياء الناسإلىشأنهم العلمي والروحي، مما يؤدي 
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خطاباً مهماً، وبعد أن نقـل أقـوال        فخطب الإمام يوماً في مسجد الشيخ       
  :الناس في هذا المجال، قال مخاطباً الطلاب

يجب عليكم أن تكونوا نموذجاً للخلق الإسلامي، ويجب عليكم أن          (
تذكروا الناس بالآخرة، فلا تفعلوا ما يبعد النـاس عـن الـدين ثـم لا                

  ).يسمع الناس بعده كلامكم ويبتعدون عنكم

 في الكوفة وأصدقائي مودعون فـي       ريحأستـ هل يجوز لي أن      ٣٩
  !:سجون إيران؟

إن طقس النجف الأشرف في الصيف شديد الحرارة، والإمام يحتـاج ـ   
 جو معتدل، ولهذا اقترح على الإمام أن يذهب إلىللمحافظة على صحته ـ  

ستراحة، وقد كان من المتعارف أن    لإ الكوفة الواقعة على ضفاف النهر ل      إلى
سـتراحة فـي ذلـك    لإكبار في النجف  ـ ليالي الصيف ـ ل  يذهب العلماء ال

  :قتراح وقال لهملإفرفض الإمام ا. المكان

 على ضفاف النهر وأصدقائي مودعـون       أستريحهل يجوز لي أن     (
  !؟)في سجون إيران

  : ـ كيف كانت تتم زيارات الإمام لكربلاء٤٠

قصد  ي × زيارة أبي عبد االله الحسين       إلى عندما يتوجه    +كان الإمام   
كربلاء عن طريق النجف الأشرف فقط، وكان ملتزماً بهذه العـادة، مـع أن              
بإمكانه أن يسلك طريق الحلّة المعروف بأجوائه الطيبـة وبـساتينه ونخيلـه             
المنعشة، والتي كانت مفيدة لسلامة صحته، وعندما كـان أتباعـه يـشيرون             

  .شرفعليه بذلك لم يكن يقبل، ويصر على الذهاب عن طريق النجف الأ

وكان الإمام بعمله هذا يبرز تضامنه وتعاطفه مع أنصاره الـذين زخـرت             
بهم سجون النظام الملكي البائد في إيران، فيبتعد بذلك عن مظاهر الفـرح             

  .والسرور
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  : عن حياة المترفين×ـ لماذا ابتعد أمير المؤمنين ٤١

س  حد كبير عن حياة الرفاهية، ويـأن       إلى يبتعد   +كان الإمام الخميني    
ــر    ــول عــن أمي ــان يق ــرف، وك ــدة عــن روح الت ــسيطة البعي ــاة الب بالحي

  :× المؤمنين

 ـ أن يـستمتع بحيـاة مترفـة     ×لقد كان بإمكان الإمـام علـي ـ    (
  :كسائر المترفين، ولكنه لسببين كره تلك الحياة

  .كان غالب الناس يعيشون في ذلك الزمان حياة بسيطة: أولاً

  .عيان في المجتمع آنذاكوجود ظاهرة الأشراف والأ: ثانياً

 في هذا النوع من العـيش، وكـان         ×فلهذين السببين، زهد الإمام     
  ).يضع نفسه بمستوى الضعفاء وقليلي الموارد والدخل

  :ـ اجمعوا صوري الملونة٤٢

 بمظاهر الدنيا وبريقها، وأعرض عنها ولم يفكر في         +لم ينخدع الإمام    
أتباعه والمـسلمون عمومـاً فـي       زخارفها أبداً، بل وكان يسعى بأن يجتهد        

إقامة ارتباط وثيق مع االله سبحانه وتعـالى، وعـدم التعلـق بمظـاهر الـدنيا             
  .وزخارفها

 إلـى وفي هذا المضمار طبعت صور ملونة للإمام في لبنان وجـيء بهـا         
النجف الأشرف، وما أن رآها الإمام حتى أمر بجمعها فوراً، وقـال لأعوانـه            

  :عن هذا الموقف
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 الآخـرة وأنـتم تطبعـون صـوري         إلـى  لتقريب الناس    أنا أسعى (
  !؟)الملونة

٤٣ـ لقب سماحة الحجة أيضاً زائد:  

 بإقامـة مراسـم أربعينيـة آيـة االله          +كان من المقرر أن يتكفل الإمـام        
 في النجف الأشرف، وكان مـن المعتـاد أن يـتم            +العظمى الشاهرودي   

 مكبرات الـصوت فـي   الإعلان عن المراسم التي تقام من قبل المراجع عبر        
الحرم الشريف، فطلب المرحوم الحاج شيخ نصر االله الخلخالي رحمـة االله            
تعالى عليه من الإمام أن تقام هذه المراسم في مسجد الهنـدي أو فـي أي                

  :مسجد واسع آخر، لكن الإمام لم يقبل وقال

كلا، بل تقام في مدرسـة الـسيد البروجـردي التـي يـسكن فيهـا               (
نتهاء من الصلاة يقوم كل منا بقـراءة مقـدار          لإوبعد ا السادة الطلاب،   

  ).من القرآن

وتقرر فعلاً أن تقام المراسم في المدرسة، ولكن بإلحاح كثير مـن قبـل              
الحاج الشيخ الخلخالي أقيمت أخيـراً فـي مـسجد الهنـدي، أمـا بالنـسبة                
للإعلان في مكبر الصوت فقد اقترحوا أن يعلن عن اسم المتكفل مصحوباً            

قب العلمي، لكن الإمام لم يوافق أبداً أن يتم الإعلان بالشكل المقترح،             بالل
مـا رأيـك فـي سـماحة الحجـة الـسيد            : وأخيراً اقترح الحاج الشيخ قائلاً    

  )١(!الخميني؟

                                                 

ية لا يتناسب أبداً مـع شـأن ومكانـة الإمـام العلميـة،              لا يخفى أن اللقب بهذه الكيف      )١(
 .وألقاب العلماء العاديين تكون في العادة أكثر من هذه المذكورة
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  ).هذا أيضاً زائد، ولكن لا بأس: (قال

  :ـ حينما طلب من الإمام أن يؤم صلاة الجماعة٤٤

يد محمد تقي بحر العلوم يقـيم صـلاة         كان سماحة آية االله المرحوم الس     
الأتراك ولسنين  الظهر والعصر جماعة، في مسجد الشيخ المعروف بمسجد         

عديدة، فحدث له عارض صحي حال دون قيامه بـأداء صـلاة الجماعـة،              
وعند ذلك طلب من الإمام أن يقيم صلاة الجماعة بدلاً عنـه، لكـن الإمـام                

ربما يحب أحـد    : (لعلوم، قال الإمام  أجابه بالنفي، وبعد إلحاح السيد بحر ا      
  ).أن يقيم الصلاة في المسجد

  .وعندها قبل الإمام. لا، لا يوجد أحد: فقال السيد بحر العلوم

  :ـ التصرف في بيت المال٤٥

ينقل أحد أنصار السيد الإمام الذي كان يقوم بأعماله بأنه كان ذات ليلة             
 بيت الإمام وعنـدما     إلى، يقول دخلت    )١(على موعد مع الإمام لإنجاز عمل     

رأيت البيت مظلماً توجهت لمغادرته، وبغتةً سمعت صوت الإمام يناديني،          
فرجعت ومشيت في جهته، وإذا بالإمام جالس في الظلام في الغرفة وهـو             

  .في حال ذكر ودعاء

  !لماذا تجلس في الظلام؟: فقلت له

  :فأجابني

                                                 

هذا في الأيام التي كان الإمام يسكن وحـده فـي البيـت بعـد نفيـه وقبـل التحـاق                      )١(
 .به عائلته
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، لأنـه يعـود     إنني لا أستخدم المصباح في أموري الشخصية أبداً       (
 بيت مال المسلمين، وأما قبل ذلك فقد كان الضياء مشتعلاً لأنني            إلى

  ).كنت أقوم بأمور تعود للمسلمين

  :ـ اشتروا الأقلَّ سعرا٤٦ً

في أحد أيام الصيف الحارة التي كانت قد لاحت منها تباشـير الرطـب              
فـي سـوق   ) خـادم بيـت الإمـام   (في السوق للتو، رأيت مشهدي حـسين        

لقد قال  : ما الذي تحتاجه؟ أجاب   : فسألته. ش وهو يحمل سلةً صغيرة    الحوي
 عملي وفي حـال عـودتي ـ    إلىذهبت . اشتر أرخص أنواع الرطب: السيد

 في الطريق مشهدي حسين عنـد  وكانت عن طريق السوق أيضاً ـ واجهت 
هل هذا هو الرطب الـذي      :سألته. دكان بائع الرطب، وقد اشترى رطباً رديئاً      

ماذا أفعل؟ لقد بحثت جيداً، وهذا هو أقـل الرطـب           : قال! لسيد؟ستأخذه ل 
  .والسيد قد أمر بشراء أرخص الأنواع. سعراً

وهناك خاطرة أخرى أنقلها عن حجة الإسلام والمسلمين الشيخ فرقاني،          
إن السيد أعطاني طباخه النفطي الصغير كي أصلحه، فقـال          : أتذكر أنه قال  
في ذلك  )  توماناً ٦٠أي ما يساوي    (انير   دن ٣أجرة إصلاحه   : صاحب الدكان 

  . السيد وقلت له ذلكإلىعدت . الوقت

  .بحث عن أي مكان يأخذ أجرة أقل، واذهب به إليهإ: قال

 بربـع   أصـلحه  عدة محـلات، اسـتطعت أن        إلىوأخيراً وبعد أن ذهبت     
  . السيد وقلت له ذلكإلىذهبت )  تومانات٥أي ما يعادل ( دينار

  .اسب لإصلاحههذا المبلغ من: فقال

  :ـ لا يلزم الدواء المقوي٤٧

كان الإمام إذا مرض وأوصاه الطبيب بأخذ نـوعين مـن الـدواء واحـد               
للتقوية والثاني للعلاج، يأمر بأن لا نـشتري الـدواء المقـوي، وإن أوصـاه               
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الطبيب بممارسة المشي على شاطئ نهر الكوفة، يقول أتمشى فـي سـاحة             
  .البيت

تياط في الصرف من بيت المال، باعتبار كفايـة         حلإويقصد الإمام بذلك ا   
ستشفاء الناتج عن استخدام الدواء العلاجي، أما الدواء الذي للتقوية فلا           لإا

اضطرار في استخدامه، وتحصيل الصحة الحاصلة به يستلزم الـصرف مـن            
  .بيت المال بلا ضرورة

  :ـ أحضروه من خارج البيت٤٨

 ـ           ام لزيارتـه وأداء الحقـوق      أتى عدد مـن الـزوار ومقلـدي الـسيد الإم
الشرعية، وكان معهم أحد العلماء، وطلبوا مني ترتيب لقاء لهم مع الإمـام،             
وبعد تحديد وقت الزيارة طلبوا مني مرافقتهم، ولكنني امتنعت تأدباً لأنهـم            
كانوا يحملون معهم أموال الحقوق الشرعية من ناحيـة، وكـان بـصحبتهم             

فقت بعد إصرارهم، ثم طلبـوا منـي أن         ذلك العالم من ناحية أخرى، ثم وا      
الـذي كـان معهـم، تمـت المقابلـة          من الإمام مساعدة مالية للعالم      أطلب  
 الإمـام، وطلبـت مـن الإمـام اسـتجابة لهـم            إلىمت الحقوق الشرعية    وقُد

  :مساعدة لذلك العالم من تلك الأموال، فقال لي الإمام

  ).يجب أن نحصل على موافقة أصحاب الحقوق الشرعية(

وبما أن أصحابها لم يكونوا موجودين وهؤلاء القادمون كـانوا وسـطاء            
هؤلاء السادة وكلاء لأصحاب الحقوق فهـل تقبـل         : لهذا الأمر، قلت للإمام   

  موافقتهم؟

  :فقال الإمام

  ).لا مانع من ذلك ولكن اكتبوا هذا(

فكانت أمام السيد صينية صغيرة وفيها بعض القرطاس الأصفر المصنوع          
  هل يمكن لي أن أكتب على هذه الأوراق؟:  فقلتمن التبن،
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  :فقال

لا، أحضروا الأوراق من خارج البيت لأن هذه الأوراق تعود لبيت           (
  ).المال

ـ لا تجوز الزيارة من مبلغ الراتب الـشهري إلا مـرة واحـدة أو              ٤٩
  :مرتين

من المعتاد عند طلبة العلوم الدينية والسادة العلماء في النجف الأشـرف            
بوا لزيارة الإمام أبي عبد االله الحسين كل ليلة جمعة، وفـي إحـدى              أن يذه 

الليالي سأل أحد الطلاب الإمام بأنه هل يجوز الذهاب لكربلاء في كل ليلة            
  جمعة من مبلغ الراتب الشهري؟

  :فأجاب الإمام

  ).لا يجوز، عدا مرة أو مرتين في كل شهر(

 ـ    ٥٠ ام، لـي أو   ـ الناس مسلمون ويجب علـيهم التقليـد فـي الأحك
  :لغيري

 يفكر في شـيء سـوى أحكـام االله          +كما ذكرنا سابقاً لم يكن الإمام       
  .، وكان يعشق تطبيق الأحكام الإسلامية|عزوجل وأوامر الرسول 

ولم يكن يدعي لنفسه في هذا المضمار أي مقام أو منصب ولم يطلـب              
شيئاً من ذلك، وكان يعتبـر نفـسه خادمـاً فـي قبـال حكـم االله وتقريـب                   

  . الآخرة وتقوية علاقتهم مع االلهإلىلمسلمين ا

فمثلاً، قيل لسماحته مـرةً عـن الحقـوق الـشرعية وأمـوال بيـت مـال                 
صحيح أنكـم تـصرفون هـذه الأمـوال فـي      : المسلمين التي كانت بحوزته 

مواقعها الخاصة، وترفعون بذلك حاجات الحوزات العلمية والناس، ولكن         
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أكثـر، وإلا سـيتراجع النـاس عـن         من المستحسن أن تبسطوا في العطـاء        
  .تقليدكم

  :فأجاب السيد الإمام

أنا أعرف مـنكم بـواجبي، وأمـا النـاس فهـم            . لن أقوم بذلك أبداً   (
مسلمون ويجب عليهم التقليد، إذا لم يكن لي فلغيري، ولن أفرط فـي     

  ).بيت مال المسلمين

  :ـ السيد الإمام في ليلة ممطرة٥١

ية وملكوتية ولذلك لم يكن يقبـل أن         يتمتع بروح عرفان   +كان الإمام   
  .يستعين في أموره الشخصية بالآخرين، أو يفرض عليهم أمراً

أذكر في هذا المجال أن السيد الإمام خرج ذات ليلـة مـن حـرم أميـر                 
 وكانت ليلة غزيرة المطر، فتوقفت عنـده سـيارة شخـصية،            ×المؤمنين  

يارة ليوصله، فلم يقبـل     ونزل سائق السيارة توقيراً للإمام ودعاه لركوب الس       
الإمام وكرر الرجل طلبه وكرر الإمام الرفض، وأخيراً ومع وقوفهما تحـت            
المطر اعتذر الإمام عن قبول طلب الرجل وشكره، وركب الرجـل ـ جـزاه    

  . طريقه تحت المطر+االله خير الجزاء ـ السيارة، وأخذ الإمام 

  :^ـ حب الإمام الشديد لإقامة مآتم عزاء أهل البيت ٥٢

 يحب وبشدة إقامة مآتم العـزاء لـسيد الـشهداء الإمـام             +كان الإمام   
، وكان يحـرص أن تقـام هـذه    ^ وسائر الأئمة المعصومين ×الحسين  

المآتم بسياقها التقليدي، ولهذا كان يجلـس للعـزاء فـي الوفيـات، وتقـام        
المآتم في بيته في كل من النجـف الأشـرف وكـربلاء وقـم، فـإذا صـعد            

 كان الإمام يهتـز مـن   ^ بر وبدأ في ذكر مصائب أهل البيت      الخطيب المن 
  .شدة بكائه وتأثره
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  :ـ ثوار لبنان يلتقون بالإمام٥٣

 في النجف الأشرف في العام      +التقى الثوار اللبنانيون بالإمام الخميني      
وطلبوا أن يعرضـوا مطـالبهم   الذي اجتاحت فيه إسرائيل الأراضي اللبنانية،    

م لهم، وعين أحد الطلاب الذين يجيدون اللغة العربية         عليه، فاستجاب الإما  
  .ليتصدى لأمر الترجمة

 ما يقوله ممثل المقـاتلين اللبنـانيين، ولكـن          إلىكان الإمام يستمع بدقة     
ستمرار في كلامـه،    لإقبل أن يبدأ المترجم بالترجمة منع الإمام الممثل من ا         

  :وقال بحزم

  )!لا تغتابوا العلماء(

  ). المتحدث لأحد العلماءرداً على تعرض(

  !:ـ من قال لك بأني سأخطب اليوم؟٥٤

ذات يوم وفي وقت الدرس، ازدحم بصورة غير عاديـة مـسجد الـشيخ              
الذي كان الإمام يلقي فيه دروسه، حيث امتلأ مـن          ) مسجد الأتراك (الأعظم

الناس وطلبة العلوم الدينية، وذلك إثر شائعة مفادهـا بـأن الإمـام سـيلقي               
وفـي الوقـت المحـدد كالمعتـاد، دخـل الإمـام          . دلاً من الـدرس   خطاباً ب 

المسجد، فتجهم وجهه حين رأى ذلك الوضع، وعندما سأل أصـحابه عـن             
لقد أعلن فلان بـأنكم سـتلقون خطابـاً اليـوم،           : سبب هذا التجمع، قيل له    

وتصديقاً لقولهم أحضروا الشخص المعلن، فخاطبه الإمام وهـو مغـضب،           
  :وقال له

  !؟)ك بأني سأخطب اليوممن قال ل(

  .ثم ـ وكالمعتاد ـ شرع في درسه وسط ذلك الجمع الغفير



 
٩٤

  : ـ مواقف الإمام تجاه السلطات العراقية٥٥

مـن هـذه    قف خاصـة تجـاه الـسلطات العراقيـة و          موا +كان للإمام   
المواقف، موقفه عند تسفير ونفي السلطات العراقية طلبة الحوزات العلميـة        

نت السلطات العراقية تأتي من حين لآخر لزيـارة         في النجف الأشرف، وكا   
  :عتذار عن هذا الأمر، فكان الإمام يقول لهملإالإمام بغية ا

 أي  إلـى إن الحوزات العلمية لم تكن في يوم من الأيـام مـستندة             (
 االله سبحانه وتعـالى وإلـى       إلىحكومة، بل كان اعتمادها واستنادها      

فـسوف نأخـذ    ) ي التـسفير  أ(عامة الناس، وإذا اسـتمر فعلكـم هـذا          
ــان أو      ــرانيين أو الأفغ ــرب أو الإي ــن الع ــواء م ــا س ــدي طلابن بأي

  ). بلد آخر ونؤسس هناك حوزة علميةإلىالباكستانيين 

  :ـ هيبة الإمام حين زيارة المسؤولين العراقيين له٥٦

 +كان للمسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عدة لقاءات مع الإمـام       
لى إذن منه مسبقاً، فأتوا يوماً بعدما أذن لهـم الإمـام            وذلك بعد الحصول ع   

للبحث في موضوع تسفير طلاب حوزة النجف، وبما أن الإمـام لـم يكـن               
يعقد لقاءً خاصاً مع أحد من المـسؤولين الحكـوميين، بـل كانـت جميـع               

ستقبال العامة وبحـضور الطـلاب،      لإلقاءاته عامة، لذا التقى بهم في غرفة ا       
  . بأن السيد الرئيس يبعث بتحياته لكم ويريد منكم النصح:فقال المسؤولون

فأجاب السيد الإمام بهيبة خاصة، وبدون أن ينظر إلـيهم بـل وأعـرض              
  :بوجهه عنهم

فـي كـل    .. لا أريد أن يبعث إلي بتحياته ولن أسدي له أي نـصح           (
يوم يسفرون عدداً من طلابنـا، ثـم يـأتي الـرئيس الآن ليبعـث لـي                 

  !؟)لنصحبتحياته ويسألني ا

  .فسكت المسؤولون العراقيون ولم يتكلموا بشيء
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وفي مرة أخرى، جاؤوا لزيارة الإمام وطلبوا منه أن يعطيهم قائمة بأسماء     
  :الطلبة، فرد عليهم الإمام وقال

سماً واحداً ما دام السيد الخوئي فـي سـفره، وقبـل أن       إلن أعطي   (
  ).لمجالأعقد معه ومع السيد الشاهرودي اجتماعاً في هذا ا

 إلـى  كان آنذاك فـي سـفر        +يذكر أن آية االله العظمى السيد الخوئي        
  .الخارج من أجل العلاج

  :ـ الهدف ليس تنظيم أمور الحوزة، بل هو القضاء على الإسلام٥٧

في الفترة العصيبة التي كانـت الحـوزة العلميـة فـي النجـف الأشـرف          
مجتهـدين ـ بـرغم    مستمرةً في بحوثها العلمية، وفـي تخـريج الفقهـاء وال   

المحن والصعوبات التي واجهتها من قبل أعداء الإسلام ـ قامت الحكومـة   
  .البعثية بعملية تفسير وإخراج الطلاب والعلماء من العراق

وكان الهدف مـن وراء عمليـة التـسفير هـذه هـو تنفيـذ المخططـات                 
ستعمارية في القضاء على حوزة النجف العريقة التي خرجت الكثير مـن            لإا

المجتهدين، ولكن المسؤولين العراقيين الذين أتوا للقاء الإمام عدة مرات،          
كانوا يعتذرون ويقولون بأن هدفهم هو تنظيم أمور الحوزة ولـيس لـديهم             

  .هدف آخر

  :فكان السيد الإمام يجيبهم

إن الهدف ليس هو تنظيم الحوزة، إن هدفكم هـو إخمـاد صـوت              (
ة، وهـدفكم هـو القـضاء علـى         في العراق والنجـف خاص ـ    ) االله أكبر (

  ).الإسلام والقرآن

نتفاضـة  لإلقد حدث ما توقعـه الإمـام بعـد سـنوات عنـدما انـدلعت ا               
هـ الموافق للأول   ١٤١١الشعبانية، فبعد السيطرة عليها في أول رمضان عام         

م لم يرتفع صوت الأذان في الحرم من اليوم المذكور وحتى           ١٩٩١من آذار   
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بي عبد االله الحسين في العشرين من شهر صـفر،          يوم أربعين سيد الشهداء أ    
حيث حاصرت قوات الأمن العراقية بدباباتها وأسلحتها العتبـات المقدسـة           
وأغلقت الأبـواب، وكانـت الأجـواء الخانقـة مـسيطرة فـي كـل مكـان،                 
وحوصرت المنازل وخضعت للتفتيش، ولم يكن أحد يجرؤ أن يخرج مـن            

 ـ       ف البـارزين وأودعـوا فـي سـجون      بيته، وتم اعتقال عدد من علماء النج
  .الحزب البعثي، نسأل االله تعالى أن ينجيهم منها

ـ حالة الإمام المعنوية عند استشهاد نجله الأكبر آية االله الحاج           ٥٨
  :السيد مصطفى الخميني

عندما استشهد آية االله الحاج السيد مـصطفى الخمينـي ـ وقبـل معرفـة      
قلق البادي على وجوه ذويه وأهل ضطراب واللإالإمام بذلك ـ رأى الإمام ا 

بيته، فوقف متسائلاً عن السبب؟ وحين أخبروه بما حـصل لنجلـه الأكبـر،          
  :قال بحالة معنوية عالية

  ..).إنّا الله وإنّا إليه راجعون(

  :وأضاف

  ).إني كنت قد أعددت مصطفى لمستقبل الإسلام(

يـة،  وعم الحزن والأسى أرجاء النجف الأشرف وخصوصاً الحوزة العلم        
وأقيمت المآتم في كل مكان، وكان الإمام وحتى إقامة أربعينية ابنه الفقيد،            

وان حـرم أميـر المـؤمنين ومـولى         ييذهب كل ليلة لزيارة قبره الواقع في إ       
  . لأجل قراءة الفاتحة×المتقين 

وعندما استأنف الإمام التدريس بعد استشهاد ابنه، قال بعد اعتلاء المنبر           
  :الثناء عليهوحمد االله عزوجل و
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   .)١()إن موت مصطفى كان لطفاً من ألطاف االله الخفية(

ـ الأيام التاريخية عند محاصرة قوات الأمن البعثيـة العراقيـة           ٥٩
  :لبيت الإمام الخميني

لم يكن الشعب الإيراني الثائر الشريف مستعداً للتنازل عن دعمه للإمـام           
ى في الإمـام الخمينـي       مهما كلفه الثمن، لأن الشعب كان ير       + الخميني

 والإمـام   |وأهدافه السامية تجـسيداً وإحيـاءً لأهـداف جـده الرسـول             
، ولهذا استمر في كفاحه ضد نظام الشاه غير مبـالٍ بالأخطـار             × الحسين

 أن تمـارس    إلـى المحدقة به، الأمر الذي دفع الحكومة الجائرة في إيـران           
م لعلهـا تتوصـل بـذلك     الضغط على نظيرتها العراقية لتحد من تحرك الإما       

ها المشينة مدة أطـول، ولكـنهم      ستمرار في جرائم  لإ البقاء في الحكم وا    إلى
وا مرة أخرى، فهم ـ مع أنهم يعرفون جيداً أن الإمـام الخمينـي لـن     أخطؤ

، وقد جربوا   |يساوم أحداً في أوامر االله وتكاليفه وأحكام جده الرسول          
يجب على الخمينـي أن يلتـزم       : (هذا حين قال الشاه في رسالته المشؤومة      
فضلاً عـن سـت     ) مغايرة للإسلام (الصمت حتى لو كان عندنا ستون مادة        

كفاحـه   آنذاك، واسـتمر فـي       +، حيث لم يخضع الإمام الخميني       )مواد
بصلابة وقوة ـ مع ذلك مارسوا ضغوطهم بوقاحة تامة من خلال الحكومـة   

  :يارات الثلاثةالعراقية على الإمام لإجباره على واحد من هذه الخ

  .ـ إعادة النظر في مواقفه الجهادية١

  .ـ التزام الصمت٢

  .ـ مغادرة العراق٣

                                                 

يد قوات الأمـن     على   ١٩٧٧ تشرين الأول عام     ١٠اغتيل السيد مصطفى الخميني في       )١(
في مدينة النجف الأشرف، وبعد انتشار نبأ استـشهاده ثـارت الجمـاهير             ) السافاك(الإيرانية  

 .الإيرانية بمدينة قم، وتبعتها سلسلة من الأحداث التي أدت إلى سقوط النظام الملكي
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: وأبلغت الحكومة العراقية الإمام الخميني هذه النقطـة الحـساسة وهـي           
أنهم يلقون ضغطاً مـن الحكومـة الإيرانيـة، وأن حـق الـصداقة والجـوار                

  .يدعوانهم لإبلاغ هذه الخيارات الثلاثة

ت الإمام لمدة أسبوع أو عشرة أيـام، ثـم عـادت الحكومـة              وحوصر بي 
العراقية لتطلّع على رد الإمام على مقترحاتهم، ولكن خابت آمـالهم حـين             

  :رأوا الإمام مستمراً في طريقه حيث رد عليهم بصلابة قائلاً

إذا كنتم تخضعون للضغوط فأنا لست كذلك، وسوف أستمر في        (
 ـ     واجبكم وسـوف أعمـل أنـا بـواجبي         جهادي بحرية؛ فاعملوا أنتم ب

ولن أعيد النظر في مواقفي، وقد حزمت أمـري ولـن أتخلـف             ... أيضاً
  .عن أداء تكليفي الإلهي

فأنا من الشعب ويجب علي أن أكون في صفوفه، وأن أحارب معـه         
  ). جنبإلىنظام الجور والظلم جنباً 

 عليهم مباشرة   فرد الإمام ) مغادرة العراق (وهنا عرض عليه الخيار الثالث      
  :قائلاً

هذا جواز سفري اختموه بختم الخروج وسـوف أغـادر العـراق،            (
فإن عملي لا يتوقف على الإقامة في النجـف، والمهـم عنـدي حمايـة               

  ). العلياهالإسلام والدفاع عن كيانه وقيم

ويجب أن أضيف هنا أن الزوار القادمين من إيران في تلك الأيام، سعوا             
ـ حين بلغهم نبأ محاصرة بيت الإمام ـ بشتى الوسائل،   الإمام  إلىللوصول 

ولقد رأيتهم بعيني وهم يقبلون عتبة باب الإمام، بمرأى مـن قـوات الأمـن         
  .العراقية
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  ـ ٣ـ 

  : إيران ظافراًإلى بمرحلة ما بعد عودة الإمام الذكريات المرتبطة تاريخياً

  :ـ كان االله حافظ الإمام٦٠

سنة انتصار الثورة الإسلامية، وفي يـوم     كنت أسكن في النجف الأشرف      
م وهو يوم انتصار الثورة الإسلامية، وفـي ذروة الأحـداث           ١٩٧٩ شباط   ١١

 انتصار الثـورة، أصـبت بقلـق شـديد علـى سـلامة الإمـام             إلىالتي آلت   
 خشية أن يصاب بسوء من قبل الدولـة، وذلـك حينمـا أمـر               + الخميني

آخر رئـيس   ( أعلنها شاهبور بختيار  الإمام بكسر طوق الأحكام العرفية التي       
، وعندما أمر أن يتعبأ النـاس لمواصـلة الكفـاح حتـى             )وزراء لنظام الشاه  

الإطاحة النهائية بالنظام الملكي، ومن شدة عدم ارتياحي كنـت أسـير فـي              
 سطح المنزل، وفي هذه الأثنـاء       إلى السرداب ومرةً    إلىحالة اضطراب مرةً    

لا : قـالوا . حي، وعندما قلت لهـم الـسبب    سألني أهلي عن سبب عدم ارتيا     
  .تقلق إن االله سبحانه وتعالى يحفظ الإمام والثورة

 غرفـة المطالعـة     إلـى عندما سمعت هذا الكلام هدأت قلـيلاً وذهبـت          
 كَلمـةً  مـثَلاً  اللّـه  ضَـرب {: وتفألت بالقرآن الكريم، فجاءت الآية الشريفة     

 حـينٍ  كُـلَّ  أُكُلَها تُؤتي *السماء في وفَرعها ثَابِتٌ اأَصْلُه طَيبة كَشَجرة طَيبةً
ا بِإِذْنهبوعندها شعرت بارتياح كامل وسكن اضطرابي، فبقيت فـي          )١(}ر ،

 بيـت أحـد     إلـى المنزل حتى صلاة المغرب، ثـم خرجـت بعـد الـصلاة             
أصدقائي العرب وسمعت منه بشارة انتصار الثورة، فشكرت االله عز وجـل            

  .لحفظه الإمام والثورة

                                                 

 .٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم، الآية )١(
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  :ـ يعيش الإمام على أرض عارية٦١

في ليلة ذكرى ميلاد الإمام المهدي ـ عجل االله تعـالى فرجـه ـ والتـي      
 كـربلاء   إلـى ، ذهبـت    ×يستحب فيها زيارة الإمام أبي عبد االله الحسين         

للزيارة جرياً على العادة، فرأيت بين حشود الناس المجتمعة في تلك الليلة            
ن الزوار كانا يرشان ماء الورد بإناءٍ كبير على الضريح المقدس،           شخصين م 

كيـف اسـتطاع هـذان أن       : توقعت أن يكونا إيرانيين وتساءلت في نفـسي       
 العراق ـ وكانت الحرب لا زالت قائمة بين البلدين ـ في وقت   إلىيدخلا 

  ! العراق؟إلىلا يستطع طائر من إيران أن يأتي 

 جلست في إحدى زوايا الحـرم المقـدس         بعد أن أكملت آداب الزيارة    
لي ذانـك الزائـران وقـبلا يـدي،          والتضرع، وفي هذه الأثناء تقدم إ      للدعاء

هـل أنتمـا   : وكما كنت متوقعاً كانا إيرانيين، وبعد السلام والتحية سـألتهما         
 العـراق فـي هـذه       إلـى وكيف استطعتما السفر    : فقلت. بلى: قالا! إيرانيان؟
ثم سألاني هـل أنـت مقـيم فـي العـراق؟            . سائقاننحن  : فقالا! الظروف؟
! ما أسـعد حظكمـا أنتمـا      : فقلت لهما ! ما أسعد حظك  : فقالا. نعم: فأجبت

نعـم، وأي   : فقـالا . لأنكما تعيشان في بلد يرفرف عليه ظلّ الإمام الخميني          
  !إمام هذا يا شيخ، وأي إمام هذا، إنه يعيش على أرض عارية

ر طهران زار حسينية جمـاران التـي كـان    ثم نقلا لي قصة تاجر من تجا      
الإمام يلتقي بالناس فيها، وأبدى رغبته في أن يشتري لقاعتها الخالية سجاداً      
من أمواله، فأخبروا الإمام بذلك فأبى، ولم يقبل ذلـك حتـى بعـد إصـرار             

  .التاجر وإلحاحه كثيراً

  :ـ مواقف الشيخ علي كاشف الغطاء٦٢

اص واضحةً ومعلومةً للجميع، والكل      ونهجه الخ  +كانت سيرة الإمام    
 لا يهادن أو يحـابي أحـداً بـشأن مناهـضة     +كان يعلم بأن السيد الإمام     

الظلم والجور، وكان يدعوا الجميع للكفاح ضد ظلم الظالمين وبذل الغالي           
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 والنفيس في سبيل ذلك، وكرس كل حياته لنيل هذا الهدف المقدس، ولـم          
كرهـوا علـى    ألعلماء ومن الذين أجبروا و    يساوم أحداً، حتى وإن كان من ا      

  .اتخاذ هذا الموقف

هذه الخصيصة كانت تجعل الناس وخاصة العلماء يقومون معـه بـدور            
إذا اختـارت  فعال للمحافظة على كيان الإسلام وأحكامه الإلهية، ومن هنـا       

شخصية ما الصمت مجبرة ومكرهة أو ساومت مـع الـسلطة كـان للإمـام               
  .موقف خاص معها

هذا المضمار أرغم أحد العلماء المعروفين في النجف وهو الـشيخ       وفي  
علي كاشف الغطاء أرغم جبراً وكرهاً من قبل السلطة الجائرة ـ كما يدعي  
هو ـ أن يتخذ موقفاً مؤيداً لها وسلبياً من الإمام، فـي الوقـت الـذي كـان      

  !يحب السيد كثيراً

يـران مـع    حـرب إ  (وفي إحدى الليالي في سـنين الحـرب المفروضـة         
، وبعد فراغي من الزيارة كنت أقصد الخروج من الحـرم المطهـر،             )العراق

 مستودع الأحذية أتاني شيخ من أصحاب كاشف الغطاء         إلىوقبل أن أصل    
إن الـشيخ يطلـبكم     : الذي كان يقيم صلاة الجماعة في الرواق، وقـال لـي          

ن مـع    كنت أعلم بأن الشيخ كـا      يلأن. لا شأن لي مع الشيخ    : لحاجة، فقلت 
  .التيار الظالم ولو كان مجبراً على ذلك، فتركني ذلك الشيخ ورجع

ولم أخرج بعد من مستودع الأحذية حتى رأيت الـشيخ أتـاني بنفـسه،              
أريد أن أتكلم معك بـضع دقـائق فاسـتجبت فـي هـذه المـرة                : وقال لي 

  .وجلست معه جنب سجادته في الرواق المطهر

يشارك في محافلهم ولكنه مجبر على      وابتدأ الشيخ بالقول بأنه وإن كان       
أرفض الحضور قدر المستطاع وأعـرض   : فقلت له . ذلك وليست بيده حيلة   

لا أستطيع ذلك أبـداً، ثـم       : فأجابني: عنهم وعما يريدون بالحجج والأعذار    
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ستنكارية والإهانات لم تصدر مني، إنهم يكتبونهـا  لإإن هذه البرقيات ا : قال
  .الناسويوقعون عني ويوزعونها بين 

لماذا لم تكذّب هذه البرقيات عن طريـق إصـدارك بيانـاً بهـذا      : فأجبته
  .لو كنت تخشى االله لاستطعت: فقلت له. لا أستطيع: الشأن؟ قال

ثم ذكر أمراً ثالثاً بأنهم يجبرونه ويكرهونـه علـى حـضور المـؤتمرات              
م الإسلامية في الخارج للإدلاء بتصريحات ضد الجمهورية الإسلامية والإما        

لمـاذا تـذهب؟ تـستطيع أن تتمـارض إن كنـت            : ، فقلت له  +الخميني  
.  بـاب بيتـي ويأخـذونني مرغمـاً        إلىإنهم يأتون بالسيارة    : فقال. تخشاهم
تستطيع أن تطلب اللجوء السياسي من تلك الدول عنـد رجوعـك،       : فأجبته
هذا الأمر غير ممكن أبداً لوجود عناصر مـن جهـاز الأمـن العراقـي               : فقال

  .وغيرهم

جدير بالذكر بأن الشيخ كرر نفس المواقف والأعـذار فـي ربيـع ذلـك               
العام، في المكان الذي يقيم فيه صلاة الجماعة فـي رواق الحـرم، فأجبتـه              

  .بنفس الكلام السابق

ـ كلمة في حق الإمام على لسان المرجع الكبير سماحة آيـة االله             ٦٣
  +.العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري

وس السيد السبزواري وذلـك بمناسـبة وفـاة الإمـام           عطلت حلقات در  
 نجـل   إلى لذلك برقية موجهة     ‘، وأعد السيد السبزواري     +الخميني  

، ولكـن المـسؤولين العـراقيين رفـضوا         &الإمام السيد أحمد الخمينـي      
  .إرسالها

وبعد أيام استأذن مسؤولوا أمن النجف لزيارة السيد الـسبزواري، وفـي            
   لماذا عطلتم دروسكم بمناسبة وفاة الخميني؟:اللقاء قالوا لسماحته

  :فأجابهم



 
١٠٣

بأن السيد الخميني كان ذا أبعاد شتى ومن ضـمنها البعـد الفقهـي فـي                
شخصيته، والحداد على الفقهاء في الحوزة تقليـد جـارٍ، وبمـا أن الـسيد               
 الخميني كان فقيهاً عالي الشأن فكان لزاماً علينا أن نقـوم بواجبنـا تجاهـه              

نجل السيد السبزواري المرحوم آية االله السيد محمد الـسبزواري          نقلاً عن   (
  ). االله عليهةرحم

  

  

  



 
١٠٤

  وفي الختام

 إلىالسلام عليك يا روح االله الخميني يوم ولدت، ويوم قدت الجماهير            
النصر مجاهداً ومكابداً، ويوم دخلت طهران مظفـراً فاتحـاً، ويـوم أعـدت          

فـي مـشارق الأرض ومغاربهـا،        أبنـاء الأمـة الإسـلامية        إلىروح الجهاد   
ومرغت أنف المستكبرين تحت أقدام أبنائك المجاهدين، ويـوم تلاطمـت         

 مرقدك مرضياً حميداً، وصلى االله على محمد وآله      إلىبك أمواج المشيعين    
  .الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


